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 جليزيةـوالإن العربية باللغة الملخص

الد الكشحاولت  في سورة  راسة  القرآنية  القراءات  ر اختلاف 
َ
ث
َ
أ ف عن 

بَتْ هذه 
َّ
ل
َ
ط

َ
يونس ــ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ــ من الناحية البيانية؛ إذ ت

سَاق م ِّ
 
ات ثم  بداية،  بيان معنى كل قراءة  وَجْهٍ؛  نعالدراسة  بِّ ها  آيِّ في  ى كل قراءة 

يَان   اليُعْطِّ ــ    مع  القراءتان  لمــ  الآيإثراء   حْدَة عاني  للوِّ ا 
تأكيد  كذا  جهة؛  من  ة 

هذا   ولتحقيق  رَى، 
ْ
خ
ُ
أ جهة  من  للسورة    الهدفالموضوعية 

ُ
الدراسة عَت  بَّ

َ
ت
َ
ت ؛ 

من   كلمات   يونسخمس  سورة  على   مفردات  كلمة  كل  تْ 
َ
رِّأ
ُ
ق آيات  أربع  في 

نَ الجمع ا،  ــ قراءتين ــ مجمع على تواترهما جميع    نوجهي
َ
مْك

َ
ومع هذا الاختلاف أ

ة  بين القراءتين،  فجاءت القراءتان  
َ
ئ ِّ
 
قَة في آيها، كذا موط سِّ

َّ
قَة ومت

َ
بمعانٍ متَوَاف

من الأربع  الآيات  دراسة  وبعد  بأسرها،  للسورة  الموضوعية  السورة   للوحدة 

 إل
ُ
تْ الدراسة

َ
ل وَصَّ

َ
 منها:النتائج بعض  ىالكريمة ت

القراءتانِّ  رِّتْ  هِّ
ْ
أظ و  ــ  رٌ﴾  سَاحِّ

َ
    ﴿ل

 
معا حْرٌ﴾  سِّ

َ
جانب،   المشركين   بطتخ﴿ل من 

هم على القرآن، وعلى سيدنا النبي ــ  هم وافترائِّ بِّ ذِّ
َ
 .  ــ وك

تْ  
َّ
هُ ﴿  قراءةــ دَل نَّ ﴾ بكسر الهمزة إِّ

ُ
ه ــ سبحانه ــ الذي مستأنفة  يَبْدَأ نَّ

َ
تَدُلَّ على أ ؛ لِّ

قراءةلا بدأ   جاءت  ثم  سواه،  أحد  لا  هُ ﴿  خلق  نَّ
َ
بفتح    أ  ﴾

ُ
 زة  الهميَبْدَأ

 
  تعليلا

ا قرا لل  لحقيقة الوعد.  ءة الأولى وتأكيد 

قراءةــ   ا  كانت  واقعي  ا  حي   
 
وصفا  ﴾ يَاء  وقوة   ﴿ضِّ الشمس  ضوء  انتشار  على 

إبدال  على  تعالى  قدرته  للمؤمنين  لتبين  ﴾؛  اء 
َ
ئ ﴿ضِّ قراءة  جاءت  ثم  حرارته، 

 من حال إلى آخر. تاالمخلوق

 

بالياء قرأ  من  فالمعنى:  ــ  لُ﴾  ِّ
يا   ﴿يُفَص  لقومك  قل  يفصل    محمد  البراهين الله 

بالنون في قوله تعالى  بر الأمر،والآيات ويد لُ﴾  ومن قرأ  ِّ
فهو إخبار عن   ﴿نُفَص 
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وجه   على  الجماعة؛  بلفظ  ــ  تعالى  ــ   ِّ
َّ

اللَّ المتكلم   الالتفاتفعل  إلى  الغيبة  من 

 مع.وغرض الالتفات؛ لفت انتباه السا ،هالمعظم نفس

قَض َ   ــ تكاملت القراءتان:
َ
يْه﴿ل

َ
ل  ى إِّ

َ
جَل

َ
   هُمْ﴾ ومْ أ

َ
دَتْ  ﴿ل

َّ
ك
َ
هُمْ﴾؛ إذ أ

ُ
جَل

َ
يْهمْ أ

َ
ل يَ إِّ قُض ِّ

نَّ الله تعالى قض ى القراءة الأولى بالبن
َ
محدد ل المخلوقين في وقت اجآ اء للفاعل أ

ا  أبد  ر  يَّ
َ
يَتَغ ولن  الأخلم  القراءة  أما  لم    ى ر ،  لمن  فاعله  بالبناء  معنى  يُسَمَّ  ففيها 

أخذالسرعة إذ  الفا  المفعول   ؛  فارتفحكم  ، فوصل   ععل 
 
كان منصوبا نْ 

َ
أ بعد 

 
َ
أ إلى مفعوله مباشرة، فقد   هذا  الفعل 

َ
ذ
َ
اخ الفاعل مسبق  في وَوُ   الأمر من  عَ  ضِّ

ا ه مسبق  ظامِّ ه ونِّ يَانِّ  فإذا جاء وقته المحدد مات من فوره.  كِّ

كشفتــ   جه   الدراسة   كما  من  القرآنية  القراءات  بين  الوثيقة  الصلة  ة، عُمْقَ 

 والتفسير من جهة أخرى. والبلاغةالعربية وعلوم 

  -  الأثر  –  الآية  -سورة يونس  -  القراءات القرآنية  :

 البيان.  
  

 
 

 

 

 

 

 

Abstract 
The study attempted to reveal the impact of the different 

Qur’anic readings in Surat Yunus on our Prophet, may the peace and 

blessings of God be upon him, from a graphical point of view.  This 
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study required a clarification of the meaning of each recitation at the 

beginning, and then the consistency of the meaning of each recitation in 

its verse.  Together, the two readings give confirmation of the meaning 

of the verse on the one hand;  As well as enriching the objective unity 

of the surah on the other hand, and to achieve this goal; The study 

followed five words from the vocabulary of Surat Yunus in four verses, 

each word was read on two sides - two readings - unanimously agreed 

on their frequency, and with this difference it was possible to combine 

the two readings,  

- The two readings ﴿  يبَْدأَ ﴾    إِنَّه and “to sorcerer” together Revealed the 

confusion of the polytheists on one side, and their lies and slander 

against the Qur’an and our master the Prophet - may God’s prayers and 

peace be upon him, The reading يَبْدأَ ﴾     أنََّه  ﴿  came with the opening of the 

hamza as an explanation for the first reading and confirmation of the 

reality of the promise. 

- The reading of   ﴾ًضِيَاء﴿was a vivid and realistic description of the 

spread of sunlight and the strength of its heat, then came the reading of 

 To show the believers His ability to change creatures from one ;﴿ضِئاَءً﴾

state to another. 

- Whoever recites Ya’a, ﴾ ل   ,means: Say, Muhammad, to your people﴿ي فَص ِ

God separates the proofs and verses and manages the matter. On the 

face of paying attention from backbiting to the Great Speaker himself, 

  ﴾ ل   and the purpose of paying attention; Attract the listener's﴿ن فَص ِ

attention. 

- The two readings are complementary: مْ﴾  and , ﴿لَقضََى إِلَيْهمْ أجََلَه 

إِلَ  مْ﴾﴿لقَ ضِيَ  أجََل ه  يْهمْ  ; The first reading of the construction of the actor 

confirmed that God Almighty decreed the life of the creatures at a 

specific time that will never, As for the other reading of building for the 

one whose doer is not named, it has the meaning of speed.                                      

Keywords: Quranic Readings - Surat Yunus - Alaya - Trace - 

Statement. 
 

 ╝ 
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ــ صلى الله  

ــ. 
 
 كثيرا

 
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

ــ كتابه العزيز بلغات شتى؛ لِّ  ــ تعالى   رَ قْ يَ فقد أنزل الله 
َ
بما    الكريمَ    القرآنَ الناسُ   أ

اللفظ معانٍ هذا ك ومع    ،همعليه ألسنتُ   تْ ادَ تَ اعْ  في  الكلمات المختلفة  لتلك  ــ   متفقة  انت 

ــ القرآنية     ؛القراءات 
 
أو  دَ لتأكِّ القراءة الأخرى،   تُ لِّ   ؛مختلفة  كل قراءة 

ْ
أو  يْ رِّ ث الآية،   معني 

 تتكامل  
َ
أ لذا  تضاد؛  أو  تنافر  أو  تناقض  بلا     الباحث  بَّ حْ معها، 

َ
غِّ ي  نْ أ هذا  مَ خوض  ار 

 
 
الل  جِّ البحر 

 ي 
َّ َ
ولم كا،  الا  غائر  ن     ابحر 

ُ
 والأ
ُ
واسع  ف  اق 

َ
أ انكسار    ىس َ رْ ،  مع  الأمل  بشرائع 

   وخضوع ومهابة
َ
أ بيانية؛   يْ إلى معان 

َ
 ق

َ
 ه شغاف فؤاد  تْ ظ

ْ
 مَ ؛ فاط

َ
   ،هُ قلبُ   نَّ أ

َ
أ   جاءتْ   نْ بعد 

 
ُ
   المعونة

ُ
، وكانت الدراسة منصبة على أربع آيات من سورة يونس ــ على آفاق الأمل  تْ حَ تِّ وف

تْ   ــ المبحث الثالث ــ  في كل آية منها كلمة، أو كلمتين  السلام ــ؛وعليه الصلاة و نبينا  
َ
رِّأ
ُ
كل   ق

منها وأوجهه ممعانيهمعرفة  الدراسة    حاولتْ   ،مختلفتين  بقراءتين  كلمة  جهة،  من  ا  ما 

   ؛البيانية من جهة أخرى 
 

من   اوبيان    ىمعن    في الآية  تينِّ المختلف  نِّ تيْ لمعرفة أثر القراء  وصولا

بأسرها  اوتأكيد    ،ناحية للسورة  الموضوعية     للوحدة 
ُ
أ ذا  أنا  وها  أخرى،  ناحية  لي دْ من 

   .إليه ــ سبحانه ــ اا إلى مولاي مفتقر  بدلوي منكسر  

 

 كان لاختيار هذا البحث دوافع وأسباب أهمها: 

ب .1 الموضوع  هذا  آيات   كلمات   خمسعلاقة  أربع  وجهين    في  على  كلمة  كل  تْ 
َ
رِّأ
ُ
ــ  ق

 .اا جميع  م مجمع على تواترهــ  ن تيقراء

اللفظي .2 الاختلافات  أوجه  لإبيان  وتأكيد  ؛  جهة،  من  الآية  معنى  لوحدتها    اثراء 

 الموضوعية من جهة أخرى؟ 

  ــ قراءتين  ــ  بيان وجه من أوجه إعجاز القرآن؛ إذ جاءت الكلمة بوجهين مختلفين .3

 
َّ
ات بل  يتضادا،  أو  يتناقضا  لم  ذلك  ومع  متنوعتين،  القراءة    تْ قِّ سِّ لدلالتين  معنى 
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َ
 الأخرى مع معنى القراءة الأولى من جهة، وأ
ْ
معنى الآية وتوافقت معها من جهة  تْ  رَ ث

 أخرى. 

 .على اختلاف لفظيهما تينالقرآني ينإبراز الأوجه البيانية للقراءت .4

 

 البحث في الإجابة عن سؤال رئيس، وأسئلة فرعية. تكمن مشكلة 

إثراء  المما   قراءة؛  كل  أفادتها  التي  وتأكيد    عاني  جهة،  من  الآية  لوحدتها    المعاني 

 الموضوعية من جهة أخرى؟ 

 ة من القراءتين معنى كل قراء ما   .1
 
 ؟االمختلفتين لفظ

 ؛ لاختلاف لفظهما؟ ىالقراءتان معن   هل اختلفتْ  .2

 تين المختلفتين في المعنى؟ ع بين القراءهل أمكن الجم .3

 فَ هل اتَّ  .4
َ
  وأ  بوجه القراءتان تْ ق

َّ
 ومعنيهما؟  همايمعناهما مع اختلاف لفظ قَ سَ ات

الأ  .5 البلاغةما  ــ  وجه  البحث  موضع  ــ  القراءات  تلك  أفادتها  معاني   التي  يخدم    بما 

 ؟ الآية من جهة، كذا الوحدة الموضوعية للسورة من جهة أخرى 

 

   ةلدفاع عن تلك القراءات المختلفا .1
 
  مدى؛ ببيان تلك المعني من جهة، و ىومعن    الفظ

 ِّ
 
 فَ ات

َ
ِّ هَ اق

 
 ا من جهة أخرى. هَ اقِّ سَ ا وات

 تمختلف  كلمتينوجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم؛ إذ استعمل  إظهار    .2
 
  ا ين لفظ

   .ومع ذلك لم يتنافرا أو يتناقضا ىمعن  و 

الأ .3 العرب  عجز  على   قالتأكيد 
َ
أ على  ــ  ص 

َّ
ل
ُ
الخ ــ  القرآن  نْ حاح  بمثل  مع    يأتوا 

ِّ بلاغتهم
 
 ساع الوقت لمعارضته.، وات

4.  ِّ
 
دَتْ به كل قراءة  فَ بيان مدى ات رى اق القراءتين من جهة، وما تفرَّ

ْ
خ
ُ
 . من جهة أ
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5.  ِّ
 
ات بيان  أفادتها كل قراءة، مع  التي  البيانية  تلك الأوجه على كل  بيان الأوجه  ساق 

 قراءة
 

 الي للآية الكريمة. ى إجمنلمع  ؛ وصولا

العلاقة   .6 البلاغة من جهة  إظهار  القرآنية من جهة، والتفسير وعلم  القراءات  بين 

 خرى. أ

كلمات اختلف فيها القراء العشرة المتواترة قراءتهم؛ إذ    خمسوقع الاختيار على  

مختلفين   بلفظين  كلمة  كل  تْ 
َ
رِّأ
ُ
ــ علمق يونس  في سورة  ولعنيين مختلفين  نبينا  ــ،   ى 

 ومع ذلك  
َّ
 سَ لم يفترقا ولم يتنافرا أو يتضادا، بل ات

َ
رَ   اق

ْ
ث
َ
ما معنى الآية؛ قراءة منهتْ كل  وأ

 متكام ىلتحمل الآية معن  
 

 بلفظ موجز.  لا

 

الباحث   وجد  البحث،  حول  تب 
ُ
ك ما  على  ــ  الطاقة  حسب  ــ  الاطلاع  خلال  من 

 تْ بدراسة القراءات في سورة يونس ومنها:  اهْتَمَّ  اسات التير بعض الأبحاث والد

البياني للقراءات السبع المتواترة ودلالته في سورة يونس، بحث للدكتورة    الإعجاز .1

للدراسات   تبيان  مجلة  صالح،  إسماعيل  العدد:2020القرآنية،  أمل  ،  38م، 

ا ــ  دون غيره  من قراءة  ردَرَسَتْ فيه الباحثة فرش الحروف ــ المفردات التي فيه أكث

على   يونس  سورة  السبعفي  باقتضاب    القراءات  البياني  أثرها  بيان  مع  فقط 

القراءات   من   
 
بدلا العشر  القراءات  لتدرس  الدراسة؛  هذه  وجاءت  وإيجاز، 

 إلى الأثر السبع، كذا بيان ج
 
ذر كل كلمة ــ موضع البحث ــ، كذا معنى الآية، وصولا

سَ  ِّ
 
 ع وإطناب.االبياني للآية بات

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الأنفال والتوبة ويونس،    .2

بغزة،   الإسلامية  الجامعة  شعبان،  أبو  مصباح  أحلام  للباحثة  ماجستير  رسالة 

مَتْ  2006
َّ
ل
َ
ك
َ
ت ومناسبتها ،  القراءات  حَوَتْ  التي  الآيات  معاني  عن  الباحثة   فيه 

س كذا  بعدها  وما  قبله  والس و لما  التي  رتها  بعدها، ورة  والتي   قبلها 
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جَتْ على القراءات في السورة    ــ وموضوع السورة،  ♠ــ    ونبي الله يونس ثم عَرَّ

ِّل على الجا
عَو 

ُ
 نب البياني.الكريم ببيان معانيها باختصار، ولم ت

الخراط،  .3 محمد  بن  أحمد  المتواترة،  القرآنية  القراءات  في ضوء  البياني   الإعجاز 

هـ، والكتاب عبارة عن دراسة  1426عة المصحف الشريف،  ا بلك فهد لطمجمع الم

ــ الكلمات التي فيها مخت صرة تحتوي على إحدى وثمانين قراءة من فرش الحروف 

هُوَ   سمح   :سورة يونس إلا آيتين الأولى قوله تعالىاختلاف دون غيرها ــ ولم يدرس من  
َّذِي   ِ وَٱلبَۡحۡ ٱل هُنَالكَِ تَبۡلوُاْ    سمح    :لىوالثانية قوله تعا  ، [22  نس:]يو  سجى   رِ  يسَُي رُِكُمۡ فيِ ٱلۡبرَ 

سۡلَفَتۡۚۡ سجى نَفۡسٖ  كُلُّ 
َ
آ أ  في هذه الدراسة. غير داخلتينوالآيتان   [30]يونس: مَّ

طا .4 محمد،  سعد  أحمد  القرآنية،  للقراءات  البلاغي  مكتبة  1418،  2لتوجيه  هـ، 

في   والكتاب  القاهرة،  دكتور الآداب،  رسالة  تحدأصله  ع اه،  فيه  الظواهر  ن  ث 

وا بآية  إلا  يستشهد  ولم  والبلاغية،  والصرفية  في  الإعرابية  تعالى  قوله  هي  حدة 

يـونس تَبۡلوُاْ    سمح  سـورة  سجىنَفۡسٖ  كُلُّ  هُنَالكَِ  سۡلَفَتۡۚۡ 
َ
أ آ  الآية[30]يونس:  مَّ لم    وهذه 

 تبحث في هذه الدراسة. 

 لكل مفردة على كل قراءة، مع بيان أوجه الاختلاف بينهما.  المعجميالمعنى  نبيا .1

 ا. مهيكل قراءة من القراءتين ببيان معن توجيه .2

 وبيان الأثر المترتب لهذا الجمع. الجمع بين معنى القراءتين .3

على   .4 الضوء  بتسليط  القرآن  إعجاز  أوجه  من  وجه  البيانيةإبراز  لتلك    الأوجه 

 القراءات. 

 

 

القراءات المتواترة المعتمدة؛  بتتبع كتب  سيعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي: 

التي   نبينا وعليه    يفلاستخراج القراءات  ــ على  آياتالصلاة و سورة يونس  أربع  ــ  ــ    السلام 
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ُ
ق ــ  البحث  موضع  ــ  كلمة   رِّ كل 

َ
ومعن    تْ أ  

 
لفظا مختلفتين  يَ   ىبقراءتين  لم  ذلك   ومع 

َ
 نَ ت

َ
 ا رَ اف

 أو يَ 
َ
 نَ ت

َ
، فمنهج تحليل المضمون، وهو: أحد أشكال المنهج الوصفي: بتتبع معاني تلك اضَ اق

ِّ مدى االقراءات؛ لبيان  
 
الإضافات التي أضافتها كل قراءة لمعنى  مع الإيضاح عن  ساقها  ت

الأخرى  المعنيينالقراءة  بين  الفروق  ببيان  النقدي:  بالمنهج  عَ  بِّ
ْ
ت
ُ
أ ثم    اء  ر إث ؛  المختلفين  ، 

 للوحدة الموضوعية للسورة من جهة أخرى.، من جهة الآيةعني لم
 
   وتأكيدا

من   يتألف  أن  البحث  طبيعة  مباحث  ،وتوطئة  ،مقدمةاقتضت    ، وأربعة 

  وخاتمة، على النحو الآتي:

البحث،   اختيار  أسباب  فيها:  الباحث  فتناول  المقدمة  البحث،  و أما  أهداف و مشكلة 

   ،البحثحدود و  البحث،

 خطة البحث. و منهج البحث، و الدراسات السابقة، و  

 . فتناول الباحث فيها وأما التوطئة:

: تعريف الكلمات المفتا  
 

  .حيةأولا

ا: التعريف بسوره يونس.   ثاني 

ا: محور السورة، وعمودها الرئيس.
 
 ثالث

كَانَ للِنَّاسِ    سمح  الاختلاف في قوله تعالى::المبحث الأول 
َ
نۡ أ

َ
 عَجَبًا أ

َ
نهُۡمۡ آ إلِيَٰ رجَُلٖ م ِ حَيۡنَ وۡ  أ

هَٰ  إنَِّ  ٱلكَۡفِٰرُونَ  قَالَ  رَب هِِمۡۗۡ  عِندَ  صِدۡقٍ  قَدَمَ  لهَُمۡ  نَّ 
َ
أ ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل رِ  ِ وَبَش  اسَ  ٱلنَّ نذِرِ 

َ
أ نۡ 

َ
ذَا  أ

بيِنٌ   [ 2:يونس] سجى  ٢لسََٰحِرٞ مُّ

الأول ا تعالى:لمطلب  قوله  في  المتواترة  القرآنية  هَذَٰا  قَ   سمح  :القراءات  إنَِّ  ٱلۡكَفِٰرُونَ  الَ 
بيِنٌ      سجى  ٢لسََٰحِرٞ مُّ

حْر.  :يالثان المطلب  المعنى المعجمي للسِّ

حْرٌ﴾.  توجيه القراءتين:المطلب الثالث سِّ
َ
رٌ﴾،﴿ل سَاحِّ

َ
﴿ل

حْرٌ﴾.  جمع معنى القراءتين: المطلب الرابع سِّ
َ
رٌ﴾، و﴿ل سَاحِّ

َ
﴿ل
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 الاختلاف في قوله تعالى: : المبحث الثاني

َ إِ سمح  ءَامَنُواْ  يۡهِ  ل َّذِينَ  ٱل ليَِجۡزيَِ  يعُيِدُهُۥ  ثُمَّ  ٱلخۡلَقَۡ  يَبۡدَؤُاْ  إنَِّهُۥ  اۚۡ  حَقًّ  ِ ٱللََّّ وعَۡدَ  جَميِعٗاۖ  مَرجِۡعُكُمۡ 
كَانُ  بمَِا   ُۢ ليِمُ

َ
أ وعََذَابٌ  حَميِمٖ  ِنۡ  م  شَرَابٞ  لهَُمۡ  كَفَرُواْ  َّذِينَ  وَٱل بٱِلقِۡسۡطِِۚ  لٰحَِتِٰ  ٱلصَّ ْ ووعََمِلوُاْ    ا

 [.4:نسيو ]  سجى٤يكَۡفُرُونَ 

ٱلخۡلَقَۡ ثُمَّ يعُيِدُهُ سمح  القراءات القرآنية المتواترة في قوله تعالى::المطلب الأول  يَبۡدَؤُاْ   سجى إنَِّهُۥ 
 قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة في ﴿

ُ
هُ يَبْدَأ نَّ

َ
﴾  ﴾، وقرأ الباقون بكسرهاأ

ُ
هُ يَبْدَأ نَّ  . ﴿إِّ

  .ءالمعنى المعجمي للبَدْ  :المطلب الثاني

﴾  القراءتينتوجيه :المطلب الثالث
ُ
هُ يَبْدَأ نَّ

َ
﴾. إِّ ﴿﴿أ

ُ
هُ يَبْدَأ  نَّ

﴾  جمع معنى القراءتين: المطلب الرابع
ُ
هُ يَبْدَأ نَّ

َ
﴾. ﴿أ

ُ
هُ يَبْدَأ نَّ ﴿إِّ

 :الاختلاف في قوله تعالىالمبحث الثالث: 

َّذِي   مۡسَ ضِيَاءٓٗ وَٱلۡقَمَرَ نوُرٗا وَقَدَّ جَعَلَ  سمحهُوَ ٱل نيِنَ وَٱلحۡسَِابَۚۡ  ۥ  هُ رَ ٱلشَّ ِ مَنَازلَِ لتَِعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلس 
لُ ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِوۡمٖ يَعۡ مَا خَ  ِ ِۚ يُفَص  ِ َّا بٱِلحۡقَ  ُ ذَلٰكَِ إلِ  [. 5]يونس: سجى٥لَمُونَ  لقََ ٱللََّّ

 المطلب الأول: 

ــ في قوله  أ  القرآنية المتواترة  َّذِي   تعالى:القراءات  ٱل مۡسَ جَعَلَ  سمحهُوَ  نْبُل  اءٓٗسجى يَ ضِ   ٱلشَّ
ُ
ق قرأ 

الضاد بعد  مفتوحة  بهمزة  كثير  ابن  مكان    عن  مفتوحة  بياء  الباقون  وقرأ   ،﴾ اء 
َ
ئ ﴿ضِّ

﴾  الهمزة يَاء   .(1) ﴿ضِّ

في قوله تعالى:ــ  ب يَعۡلَمُونَ سجى   القراءات القرآنية المتواترة  لُ ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِوۡمٖ  ِ ابن  سمحيُفَص  قرأ 

 .(2) بالنون رأ الباقون وق ،ءاويعقوب، وحفص بالي كثير، وأبو عمرو، 

 

ال  (1) العشر،  جزريابن  القراءات  في  جـ:النشر  صـ:2،  أبو  282،  الصفاقس ي،  سالم، ،  بن  محمد  بن  علي  الحسن، 

المالكي)ت:   المقرئ،  السبعهـ(،  1118النوري،  القراءات  في  النفع  أحمد دا  ،غيث  تحقيق:  بيروت،  العلمية،  الكتب  ر 

 . 284م، صـ:   2004هـ :  1425محمود عبد السميع الشافعي الحفيان، ط: الأولى، 

ابن الجزري، شمس الدين، أبو الخير، محمد بن محمد   ،282، صـ:2القراءات العشر، جـ:  ابن الجزري، النشر في  (2)

يوسف)ت:   القراءات  هـ(  833بن  في  التيسير  الفرقان،  شرالعتحبير  دار  القضاة،  مفلح  محمد  أحمد  د.  تحقيق:   ،

 . 397صـ:م،  2000هـ : 1421الأردن، عمان، ط: الأولى، 
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.المعنى المعجمي للكلمتين الشريفتين :المطلب الثاني

﴾. :المطلب الثالث اء 
َ
ئ ﴾،﴿ضِّ يَاء   توجيه القراءتين:﴿ضِّ

جمع معاني الآية الكريمة. : المطلب الرابع

رَّ ٱسۡ   الاختلاف في قوله تعالى:المبحث الرابع: ُ للِنَّاسِ ٱلشَّ لُ ٱللََّّ ِ الهَُم بٱِلخۡيَرِۡ  عۡجَ تِ سمحوَلوَۡ يُعَج 
 
َ
َّذِينَ لاَ يرَجُۡونَ لقَِاءَٓنَ لقَُضِيَ إلِيَۡهِمۡ أ  [. 11]يونس: سجى١١ا فيِ طُغۡيَنٰهِِمۡ يَعۡمَهُونَ جَلهُُمۡۖ فَنَذَرُ ٱل

جَلهُُمۡۖ سمح القرآنية المتواترة في قوله تعالى: اءاتالقر :المطلب الأول 
َ
 . سجىلقَُضِيَ إلِيَۡهِمۡ أ

. المعجمي للقضاء، والأجل نىعلماالمطلب الثاني: 

هُمْ﴾ و توجيه القراءتين:المطلب الثالث:
َ
جَل

َ
يْهمْ أ

َ
ل ى إِّ

ض َ
َ
ق
َ
جَلهُُمۡۖ سمح ﴿ل

َ
 . سجىلقَُضِيَ إلِيَۡهِمۡ أ

هَا البيانيالمطلب الرابع:  وْجُهِّ
َ
ة.جمع معاني الآية الكريمة، وَأ

 وطئةت

إعجاز ومن  المعجز،  الله  كلام  الكريم  وُ   رآنالق   القرآن  البلاغةهُ وْ جُ المجيد  ،  ه 

وجُ  كلماته،  وصياغة  ألفاظه  عند    ه،لِّ مَ وإعجاز  العجب   ومن 
َ
أ تجد  سوره  لكل   نَّ تدبر 

وتعالجه عنه  تتحدث  موضوع   سورة 
َ
أ العجب  أعجب  ومن  فيها نَّ ،  التي  الآيات  تجد  ك 

  لافت   بشكل   التي تتحدث عنها السورة  لضوء على تلك القضيةقراءات مختلفة تسلط ا
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تأمل المنصف؛ لتدل الآيات في سورها، والسور في كتاب الله المنزل على وحدانية لما  رلنظ

من أنزلها. 

الأثر   -سورة يونس    -القراءات القرآنية    "  

.  "البيان –

ولذلك سمي   ؛وكل ش يء جمعته فقد قرأته  ،جمعنى ال : بمع

   ا؛قرآن  القرآن  
َ
ه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها  نَّ لأ

.(1)إلى بعض

ا به غيره  مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء، مخالف  

في والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة  في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات  

.(2) هيئاتها نطقفي  نطق الحروف أم

 إِّ   :ـ
 مَّ

َ
أ تكون مشتقة من سور المدينة، شبهت به لإحاطتها بآياتها    نْ ا 

بالسور  البيوت  كاجتماع  ِّ ،  واجتماعها 
لعلو  والتركيب،  التصاعد  بمعنى  ر،  التسو  من  أو 

ا قتطل، و شأنها وشأن قارئها  على المنزلة الرفيعة، قال النابغة: أيض 

 ذبترى كل ملك حولها يتذب...          سورة اكط أع اللهألم تر أن 

 .(3) : طائفة من الآيات القرآنية لها بدء ونهاية

 

لسان  هـ(،  711)ت:    نصاري الرويفعى الإفريقىمنظور، جمال الدين، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، الأ   ابن  (1)

، مجد الدين، أبو طاهر محمد بن ، الفيروزآبادى5صـ:  ،4:هـ جـ  1414، دار صادر، بيروت، ط: الثالثة، سنة:  العرب

المحيطهـ(،  817يعقوب)ت:   مكالقاموس  تحقيق:  ال،  تحقيق  نعيم   تراثتب  محمد  بإشراف:  الرسالة،  مؤسسة  في 

 . 341م، صـ:   2005هـ:  1426الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: الثامنة، العرقسُوس ي، مؤسسة 

ركاه، ، مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشمناهل العرفان في علوم القرآن هـ(، 1367يم)ت: قاني، محمد عبد العظرْ الز   (2)

 . 412، صـ:1الثالثة، جـ: طبعةط: ال

، تحقيق: د  كتاب العين هـ(،  170الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم ا البصري)ت:  الفراهيدي، أبو عبد، الرحمن  (  3)

إبر  د  المخزومي،  وماهيمهدي  دار  السامرائي،  الهلالم  صـ:7جـ:  كتبة  الأزهري   ،289،  بن  أحمد  بن  محمد  الأزهري، 

عربي، بيروت، ط:  ، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث التهذيب اللغة  هـ(، 370نصور)ت:  الهروي، أبو م 

 . 289، صـ:7م، جـ:2001الأولى، سنة: 
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ور تأتي بمعنى    .(1)الكشف، والإيضاح، والظه 

وقواع   بهأصولٌ  يعرف  بطرق  دُ،  الواحد،  المعنى  إيرادُ  ا 

بعضُها  على    ،بعضعن    يختلف  العقلية  لالة  الد  وُضوح  فالمعنى  في  المعنى،  ذلك  نفس 

لالة عليه  .(2) الواحد: يُستطاع أداؤه بأساليب مُختلفة، في وضوح الد 

 الش يء الباقي. لش يء، ورسم: تقديم الش يء، وذكر اثلاثة أصول الهمزة والثاء والراء، لها 

 
َ
كأ الش يء:  تقديم  وهو  إنْ   ل قو ت  نْ فالأول  أي:  ما،   

 
را آثِّ هذا  فلان  يا  ذلك    افعل  اخترت 

 إِّ و الفعل فافعل هذا  
ابن الأ و   ،ا لامَّ ِّ قال 

لَ كل  أوَّ والثاني وهو  ،  ش يء  عرابي: معناه: افعله 

عمر   ابن  قول  ومنه  الش يء:  عنهما رض ي    –ذكر  بعدها   ما:  -  الله  ر    حلفت  ذاكر  آثِّ ولا   ،اا 

مخبر   أي   :
 
را آثِّ غيري   افقوله:     عن 

َ
به  هنَّ أ قال  ،  حلف  الباقي:  الش يء  رسم  وهو  والثالث 

 . (3) ش يء، وما لا يرى بعد أن تبقى فيه علقة  ا يرى من كلم لخليل: والأثر بقية ا

 

الدين محمد  (  1) بدر  عبد الله،  أبو  بهادر)ت:  بن  الزركش ي،  بن  القرآن هـ(،  794عبد الله  علوم  في  تحقيق:  البرهان   ،

ئه، م، دار إحياء الكتب العربية عيس ى البابى الحلبي وشركا   1957:    هـ  1376لى،  محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: الأو 

 ، 263، صـ:1جـ:

القرآنية،   الدين، الموسوعة  العزيز بن عثمانصائص السور خجعفر شرف  التقريب ال  ، تحقيق: عبد  تويجزي، دار 

دراسات في هـ(،  1426  إسماعيل )ت:، محمد بكر  21هـ، صـ:  1420بين المذاهب الإسلامية، بيروت، ط: الأولى، سنة:  

 . 56م، صـ:1999هـ:1419، دار المنار، ط: الثانية علوم القرآن 

ي من فتاوى الإمام الشوكاني، بانالفتح الر هـ(،  1250الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت:    (2)

والبيان  المعاني  فن  في  كلام  عنوان:  مح،  تحت  أبو مصعب،  ورتبه:  بن  حققه  الجيل ،  حلاقحسن  مد صبحي  مكتبة 

جواهر البلاغة هـ(  1362إبراهيم بن مصطفى )ت:  الهاشمي، أحمد بن  ،  6062، صـ:  12اليمن، جـ:    –الجديد، صنعاء  

 . 216وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، صـ:  ضبط، في المعاني والبيان والبديع

أبو(  3) الفارابي،  إسماعي  الجوهري،  بننصر  العربيةهـ(،  393حماد)ت:    ل  وصحاح  اللغة  تاج  تحقيق: الصحاح   ،  

، الفارس ي، 574ـ:ص  2م، جـ:  1987:    هـ  1407، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الرابعة، سنة:  أحمد عبد الغفور عطار

الرازي)ت:   القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين،  اللغهـ(،  395أبو  مقاييس  عةمعجم  تحقيق:  ا،  لسلام بد 

 54صـ: 1العرب، جـ:، ابن منظور، لسان 54:صـ 1م، جـ:1979هـ : 1399محمد هارون، دار الفكر، ط: 
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 .(1)علم الوثائق والمخلفات القديمةهو 
.   

 :ىتعال قولههي و نورة ينة المية واحدة نزلت في المدآلا في إ مكية سورة يونس  
عۡلَمُ بٱِلمُۡفۡسِدِينَسجى 

َ
َّا يؤُۡمِنُ بهِِۡۦۚ وَرَبُّكَ أ ن ل ن يؤُۡمِنُ بهِۦِ وَمِنۡهُم مَّ ، (2)[40يونس:]   سمحوَمِنۡهُم مَّ

 : ، وهي قوله تعالىوقيل مكية إلا ثلاث آيات
  َّ إلِيَۡكَ فَسۡـ َلِ ٱل نزَلنَۡآ 

َ
أ آ  ِمَّ ٖ م  لقََدۡ جَاءَٓكَ  قَبۡلكَِۚۡ     ٱلۡكِتَبَٰ مِن ونَ قۡرَءُ ذِينَ يَ سمحفَإنِ كُنتَ فيِ شَك 

ٱلمُۡمۡترَِينَ   مِنَ  تكَُونَنَّ  فلَاَ  ب كَِ  رَّ مِن  ِ    ٩٤ٱلحۡقَُّ  ٱللََّّ بِـَٔايَتِٰ  بوُاْ  كَذَّ َّذِينَ  ٱل مِنَ  تكَُونَنَّ  وَلاَ 
تۡ عَليَۡهِمۡ كَلمَِ   ٩٥فَتَكُونَ مِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ   َّذِينَ حَقَّ ِ إنَِّ ٱل َ تُ رَب  ل تۡهُمۡ  لوَۡ جَاءَٓ وَ   ٩٦يؤُۡمِنُونَ  ا  كَ 

ليِمَ  
َ
ٱلأۡ ٱلعَۡذَابَ  يرََوُاْ  حَتَّيٰ  ءَايةٍَ  ترتيب سورة  ،(3)[94:79 يونس] سجى  ٩٧كُلُّ  في   ويقع  يونس 

العاشر ويبلغ عدد  آالقر  الترتيب  في  عدد   ويبلغ   ،يةآالسورة مائة وتسعة    آياتن الكريم 

 . (4) حرف 5274السورة فهي  حروفعدد   ما عنأ ،كلمة 1841كلمات سورة يونس 
 
َ
سببمَّ أ عن  الاسم  ا  بهذا  السورة  نبي    تسميت  باسم  سميت  يونس    اللهفقد 

ليونس  تكريم   وعلعلــ  ا  نبينا  و يه  ى  قوم   نَّ إِّ حيث    ــ  السلامالصلاة  قصة  تحكي  السورة 

 ــ  تعالى  ــ  منوا بالله  آ يونس الذين  
َ
عنهم لهم وعفا    ر اللهاب فغفتوعدهم نبيهم بالعذ  نْ بعد أ

.يمانهمإبعد 

 

 . 5، ص 1989ة، ط:  ربي، مجمع اللغة العالمعجم الوجيزمجمع اللغة العربية،  (1)

 .78صـ: 11، جـ:التحرير والتنويرابن عاشور،  (2)

نزيل معالم التهـ(،  510مسعود بن محمد بن الفراء، الشافعي)ت :    ن بنمحمد، الحسي( البغوي، محيي السنة، أبو  3)

 تيرو ، أو تفسير البغوي، تحقيق : عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بفي تفسير القرآن 

 . 409، صـ: 2هـ، جـ: 1420ط : الأولى ، سنة: 

،  2هـ، جـ:1422،  1ار الكتب العلمية، بيروت، ط، دزب العزيالكتالمحرر الوجيز في تفسير ا،  ابن عطية، الأندلس ي (  4)

 .  406صـ:
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محور   في  أيتحدد  سوره  اسمهابنن  آالقر ي  ورود  على  هذا    ،اء  اتفاق  على  ثم 

من   فلمَّ   ناحيةالاسم  السورة  مضمون  مع  يتعلق المعنى  السورة  هذه  في  الحديث  كان  ا 

 و   ،يمانبقضيه الإ 
َ
لتعامل مع آيات الله في ا  ضع ى التوابار وعله يقوم على عدم الاستك نَّ أ

   ش من  قصص  لنا  الله   نها  أساق 
َ
الموضوع  نْ أ بهذا  مبين  و   ،تتعلق  القضية  ا بهذه 

المؤدية  الأ  بآيات اللهلى عدم الإ إسباب  للناس    ،يمان  بين   ثم 
َ
يقوم على الإ   نَّ أ الذي  يمان 

ينفع  ال العذاب لا  تعالىخوف حين مجيء  رَءَيۡتُمۡ   فقال 
َ
أ تَ   إنِۡ   سمحقلُۡ 

َ
وۡ ابُ ذَ ىكُٰمۡ عَ أ

َ
أ بيََتًٰا  هُۥ 

ٱلمُۡجۡرمُِونَ   مِنۡهُ  يسَۡتَعۡجِلُ  اذَا  مَّ ِ   ٥٠نَهَارٗا  ب كُنتُم  وَقَدۡ  ءَآلـَٰۡٔنَ  ٓۦۚۡ  بهِِ ءَامَنتُم  وَقَعَ  مَا  إذَِا  ثُمَّ 
َ
هۦِ أ

كل 51  -50]يونس:   سجى٥١تسَۡتَعۡجِلوُنَ   في  مختلف  بأسلوب  تكرر  قد  المعنى  فهذا   ]

 وهو    ،سورةلاموضوعات  
َ
لا  ميالإ   نَّ أ العذاب  وقوع  عند  الخوف  على  يقوم  الذي  ان 

نفع   العذاب  يجدي  من  صاحبه  ينجي  ولا  السورةا  على    فمحور   يقوم 
َ
عنالإ   نَّ أ د يمان 

الإ ينفع  لا  العذاب   و   ،نسانوقوع 
َ
الحالة    نَّ أ وصلت  لم هذه  التأزم إا  من  المقدار  هذا  لى 

 و   ،لاستكبارها وغفلتها وعدم تعقلها
َ
لي إلرجعت تلك النفس    ؛عذابها  الله لو نجاها من  نَّ أ

   ؛كفرها
َ
 ساس التصديق بآيات الله  أيمانها لا يقوم على  إ  نَّ لأ

َ
وقد جاءت    ،ا قوم يونسمَّ أ

قوام المذكورين في السورة  السورة تحمل هذا الاسم فقد كانوا حاله تختلف عن باقي الأ

يمان فرعون إقام  رة ذاتها فقد  لسو من ا  ن يمان فرعو إيمانهم بإا وحاله معاكسه في  تمام  

 على الخوف من العذاب فقط  
َ
على الاعتقاد الجازم   يمانهمإ  ا قوم يونس فقد تأسسمَّ أ

دعاهم   يونس  إبما  مع    نْ إِّ و ــ    ــ  ليه  حدث  كما  يعاينوه  لم  ولكنهم  الخوف  سبقه 

 . (1) فرعون 
أعجب    ن، ومة الإيماني ضذن: فمحور السورة وقطبها التي تدور في فلكه هي قإ

 
َ
أ القضية  نَّ العجب  جَتْ   هذه  وإِّ   عُوْلِّ قراءة،  من  أكثر  فيها  التي  الآيات  هذه   نْ في  كانت 

 الألفاظ والمعاني.  على وجوه متباينةكانت المعالجة 

 

القرآن،  يل  جامع البيان في تأو هـ(،  310الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي)ت:    (1)

   .205، صـ:15م، جـ:2000هـ : 1420مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، ، تحقيق: أحمد محمد شاكر
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ففي   كلمة    ىالأول  القراءةــ  في  القراء  رٌ ﴿اختلف  سَاحِّ
َ
حْرٌ ﴾،﴿ل سِّ

َ
يناقض    فالسحر،  ﴾ ل

 ر بالإيمانالكف  و، بل ههويخالف  الإيمان
َ
عْل
َ
ة المهمة  ول لإيمان المؤمن، والرسيخمُ الأ ، فالم

لا يكون إلا لحكمة،   هلدية، هي: الإيمان بالله القادر على فعل أي ش يء، وكل ش يء يفعل

 لأمره
 

تُعَيْنه  فلا خضوع إلا ه اتخذ من دون الله ــ تعالى ــ آلهة؛ لِّ نَّ
َ
، والساحر لا إيمان له؛ لأ

فعل يخ  على  مالاما  فالساحأمر الله    ف  يكفربه،  أمره    ر  ويتحدى   ،
 

أولا وحكمته بالله 

ا.   ثاني 

كلمة   في  القراء  الثانية اختلف  القراءة  الهمزةــ وفي  بفتح   ﴾
ُ
يَبْدَأ هُ  نَّ

َ
أو ﴿أ هُ   بكسرها  ،  نَّ ﴿إِّ

 ﴾
ُ
ئ  المبدِّ لا آلهة سبقتْ الإله الحق  و هو الإنشاء من عدم، فلا مثال سابق،    فالبدأ:  يَبْدَأ

 
ُ
ء فانٍ ينتهي يْ الأزلى الباقي، وغيره ناش ِّ   الحقالحق، فهو:    الإله  ة تبقى سوى د، ولا آلهيْ عِّ الم

قراءة  لذا جاءتْ  العَدَم؛  هُ ﴿  الهمزة  كسر  إلى  نَّ ﴾   إِّ
ُ
على  يَبْدَأ ــ الاستئناف:  ه  نَّ

َ
أ على  لتدل  ؛ 

على   قادر  الخلق  بدأ  فالذي  سواه  أحد  لا  الخلق  بدأ  الذي  ــ    تْ ءوجا ،  إعادتهسبحانه 

هُ ﴿  الفتح  قراءة نَّ
َ
   أ

ُ
قادر  معللة﴾  يَبْدَأ يكون  الابتداء،  على  يقدر  مَنْ 

َ
ف الوعد،  لحقيقة  ا  ؛ 

نْ يأخذ دْ عَ على  القراءة    فدالةالإعادة؛    على
َ
أ نَّ المظلوم لا بد 

َ
ه، وأ قِّ

ْ
ل
َ
ــ في خ ــ تعالى  ل الله 

نْ يُ 
َ
نَّ الظالم لا بد أ

َ
 . ص منهتَ قْ حقه المسلوب في الآخرة، وأ

يْ وهي رَ  ة إيمانةسِّ
َ
ى ب خ

َ
 ؤمن الحق. ها الميتحَل

ش ِّ ــ  
ْ
ن
ُ
نَّ الله ــ تعالى ــ هو الم

َ
م المؤمن أ ا عَلِّ

َّ َ
ئ وحده، ولا إله يستحق العبادة سواه ــ سبحانه ــ لم

آيِّ  بعض  إلى  الأنظار  هلفت  قِّ
ْ
ل
َ
خ في  تعالى:  ه  فقال  وحرارتها  بقوتها  الشمس  عن   فتحدث 

الم  ورَسَخَ          المخلو لدَى  نَّ 
َ
أ قوت  ق ؤمن  كانت  ه مهما 

 الظاهرة فليس 
ُ
ما هي قوة مكتسبة موهوبة ت نَّ  تْ قوة ذاتيه، إِّ

ُ
زال في الوقت الذي  سلب وت

مَ  الـ  نْ حددها  انقلب  لذا  ﴾ منحها؛  يَاء  ﴾،  إلى  ﴿ضِّ اء 
َ
ئ ذا﴿ضِّ قوة  الإله  فلا  قوة   

 
إلا تية 

لُ يُ ﴿ها بقوله تعالى:  في نفس الآية فختمــ سبحانه ــ على الوحدانية    الحق، ودَلَّ  ِّ
 ثم﴾،  فَص 

نَّ ب
َ
وأ مخلوقاته،  في  قدرته  عظيم  القوة   من  ين  بصفات  يتصف  نَّ 

َ
أ بد  لا  هذا  يفعل 

 ﴿المطلقة والعظمة الذاتية فقال:
ُ
لُ﴾ ن ِّ

 بنون العظمة. فَص 
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َ
العلم  تْ هَ وَّ نَ ف الكونية،بفضل  الآيات  بإظهار بعض  ــ على    ؛  ــ سبحانه  مع قدرته 

وإفسادها، الإسلام  كذا   تدميرها  علمي  دين    كون  فاتقليدي    لاا  ا  تدبر،  تلك   المؤمن   إذا 

وَ  إليه    لَ صَ الآيات؛  يدعوهم  ما  وصحة  الله  وحدانية   
َ
حقيقة  محمد سيدنا  إلى 

دَاد، والبراءة من الأوثان
ْ
ن
َ
ع الأ

ْ
ل
َ
 . ــ من خ

تْ   [11]يونس:  ﴾    ﴿ــ  
َ
رِّأ
ُ
الشريفة    ق الجملة  القاف   تحبفهذه 

 والضاد وقلب  
 
   الياء ألفا

َ
ق
َ
ى﴿ل    ض َ

َ
أ يْهمْ 

َ
ل هُمْ﴾ وإِّ

َ
هُمْ﴾، بالنصب،  جَل

َ
جَل

َ
تْ ﴿أ

َ
رِّأ
ُ
بضم   كما ق

الياء وفتح  الضاد  بالرفع  القاف وكسر  هُمْ﴾ 
ُ
جَل

َ
و﴿أ يْهمْ﴾، 

َ
ل إِّ يَ  قُض ِّ

َ
القضاء  ﴿ل كان  ا 

َّ  
ولم  ،

واهو:   مالفَصْلِّ 
ْ
وحتميته  حول:  تدور   ومادته،  لحُك الش يء  امُ 

َ
حْك د،  إِّ نَّ كما 

َ
أ على   ه لتْ 

النهائي رَجْعَ   القرار  لا  انفاذهالذي  على  القدرة  مع  فيه  بصيغتين، ت  الجملة  جاءت  ؛ 

ي فاعلهلِّ بناء  بال  الأولى: ِّ
ي الفعل إليهمَ سُم  ِّ

تَعَد  بِّ ، ، وأضمر الفاعل فيه ونصب المفعول 

ــ أراد أنْ يرسخ الإيمان في قلوب المؤمنين بالآخرة ــ سبحانه  ه  نَّ قضا  فكأنَّ
َ
ؤه  ويطمئنهم؛ بأ

تتعجلوا فلا أحد فوق القضاء الإلهي،  نه فلا  أراده سبحالوقت الذي  في ا  نافذ لا محالة

مَ والأخرى بالبناء   ه  لِّ
ُ
ل مْ يُسَمَّ فاعِّ

َ
جابته إيذان وإشعار  فيه  ، ففرفع به المفعول   ل بسرعة إِّ

بطلبتهم واسعافه  مسبق  ،  لهم  الفاعل  من  الأمر  هذا   
َ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
ذ و إِّ    علما 

َ
ل جَلَ 

َ
الأ نَّ 

َ
نْ  أ

َ
ول مْ 

يَّ 
َ
عَ يَتَغ يَ   ر؛ فقد وُضِّ ظامه مسبق  افي كِّ ه ونِّ نْ يموت وتخرج روحه في هذا    ا  ــنِّ

َ
هِّ على أ قِّ

ْ
ل
َ
قبل خ

 
َ
حَدَد، فلا يحتاج إلى أمر من فاعله وقتها؛ لأِّ

ُ
ى الأمرَ قبلُ وانتهى الوقت الم

َ
عَط

َ
نَّ الفاعل أ

نَّ قضاء الله ين ن يرسخ في قلوب المؤمن، فمن الإيمان الذي يجب أحكمه وقضاؤه
َ
 نافذ  بأ

ه سيكون ما كتبه اللهحالا م نَّ
َ
 .  وقدره قبل خلق خلقه لا محالةلة، وأ

الأربع  ــ   الآية  تلك  من  آية  كل  بوجهإذن  الإيمان  قضيت  من    عالجت  هذا  الوجوه  من 

الإيمان  قضية  تدرجت  آخر  جانب  ومن  ال  جانب،  على  انصبتْ  الأولى:  الآية  كفر  ففي 

حَ  حر والسَّ ِّ
 . رةبالس 

نَّ الذي أنشأ الأينتْ للمؤمية: بالثانوالآية  
َ
أ كوان كلها واحد فرد صمد؛ فهو:  ن 

 . المستحق للعبادة وحده
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ــ ع ــ تعالى  لى مخلوقاته فلا قدرة فوق قدرته، ولا  والآية الثالثة: بينت قدرتُ الله 

 افذ لا محالة. اء الله ــ تعالى ــ نقدرة لأحد إلا به سبحانه، والآية الرابعة: بينت أن قض

 
 لاف في قوله تعالى:ختالا :المبحث الأول

             

             

 .[2يونس:]  

 : 

رٌ﴾    قرأ          سَاحِّ
َ
بالألف وكسر الحاء  ﴿ل

كثير   والكسائي  ابن  وحمزة  ألفوخلف،  وعاصم  بغير  ا  والباقون  وسوكسر  كون لحاء 

حْرٌ﴾ سِّ
َ
                                .(1) الحاء ﴿ل

  

سَحَر أو  سَحْر  سُحْر  ذي  كل  وه  (2) :  وله(3) الرئة  ي:يتنفس 
َ
وَق ى  ، 

َ
عَال

َ
 : ت

الَ الز جاج: يجوز   [153الشعراء:  ]        
َ
ن ي  ق

َ
كون أ

مَا    عْنَاهُ،مَ  نَّ مَّ إِّ ت مِّ
ْ
ن
َ
ي رِّ أ

َ
هُ سَحْرٌ، أ

َ
 ن ل

َ
ت بشر مثلنَائ

ْ
ن
َ
مَا أ نَّ ي إِّ

َ
ومن  ،  المخلوقينأيْ: من    ة، أ

 

:  ي، شابن الجزر   (1) أبو الخير ، محمد بن محمد بن يوسف)ت  الدين،  القراءات العشر  هـ(،  833مس  في  ، النشر 

)ت   الضباع  محمد  علي   : جـ:  1380تحقيق  الكبرى،  التجارية  المطبعة  ص2هـ(،  الدين،  270ـ:،  شهاب  البناء،   ، = 

)ت:  محمد بن أحمد بن عبد الغني ا    أحمد بن=   ، قراءات الأربعة عشري اللاء البشر فإتحاف فضهـ(،  1117لدمياطي 

 . 309هـ، صـ:1427م :2006لبنان، ط: الثالثة،  تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية،

.سكو أي فتح السين وسكون الحاء، أو ضم السين و  (2)
 
 ن الحاء، أو فتح السين والحاء جميعا

ة يتنفس من خلالها.( يقصد كل كائن حي 3)
َ
ئ بَ رِّ  وُهِّ
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مَ المجاز وهو  سَحَرَه   وْ حُ سْ : 
ُ َ
لم وإنه  حتى  سَ ر،  أخرى  بعد  مرة  ر  سُحِّ ر:   حَّ

َ
 ت

َ
عقلهبَّ خ ، ل 

 حرهب سأصا إذا    هُ رَ حَ سَ   نْ مَ   وقولهم:
 
سَحَرا ولقيته  وسُحْ ،  و   سَ ر  حَ سَّ بالرِّة  ، احَر  خرجوا 

 
َ
 حَ ي فلان، وإنما سمي السَّ نِّ رَ حَ ر، وسَ وْ حُ : أكلت السُ تُ رْ حَ سَ وت

َ
 ه وَ نَّ ر استعارة؛ لأ

ْ
ت إدبار  ق

 ملَّ إذا    هُ رُ ه وانتفخت مساحِّ رِّ حْ الليل وإقبال النهار فهو متنفس الصبح، ويقال: انتفخ سَ 

وجاء فلان  ،  غير قانطغير صريم سحر:    ا منه، وأنتَ سْ إذا يئِّ حْري  ، وانقطع منه سَ وجبن

 ِّ
في كلامه،حْ بالس     ر 

َ
ت الناس بعينها، ولها عين ساحِّ حَ سْ والمرأة  ــ احِّ وَ ة، ولهن عيون سَ رَ ر  ر 

مسحورة:    فاتنات وعنز  اللبنــ  مسحورة:  قليلة  وأرض  تنبت،   رْ حَ وسَ   ،لا 
ُ
كذا: ت عن  ه 

كل  و   ،(1) صرفته حْر:  ِّ
مَ ك   ما   الس  فيه  الشيطان  من  حْر:    ،عُونةان  ِّ

 والس 
ُ
االأ ة 

ُ
ذ
َ
 خ

َ
ت  لتي 
ْ
 أ

ُ
ذ
ُ
 خ

مَا يرى 
َ
مر ك

َ ْ
ن الأ

َ
ى تظن أ جمع أسحَارٌ وسُحُور   العين حَتَّ

ْ
حْر: البَيان في  وَال ِّ

، الفطنة، والس 

حَرُ:   الليلوالسَّ رُ  فساد،  آخِّ
ْ
ال حْرُ،  ِّ

والس   ، ِّ
قلبحْرُ:  والس 

ْ
ال إسحارٌ:    ،سَواد  يح  وَرجل  بِّ

َ
ق

خ
ْ
ِّ  :إذن .(2)لقال

 . نيهمعا  منر حْ الس 

ب:  ن و المخلوقــ   ة  من خلال  ون يتنفس   شرفهو 
َ
ئ ِّ
 الر 

َ
لأ يُ   نَّ ؛  ى، ولا رَ هواء الشهيق والزفير لا 

 يشعر المخلوق به إِّ 
َّ

نَّ الهواء خفي لا يرى ،  في حالة الإصابة بالمرضلا
َ
 . فالسحر خفي كما أ

 فأصابه ش يء أذه رَ حَ الذي خرج سَ   :مخبول العقلــ  
 
 لش يء  ، وهذا اب عقله أو كادا

َ
ي  لا  خ فِّ

 ه تأثير عليه. لإنما ل المصاب، بهيشعر 

 ساليائِّ  و أان، بَ الجَ هو  وأــ 
َ
، وهما لا  هما خللان يصيبان الإنسان عند الفزع والمصائبنَّ ؛ لأ

 الخفاء.يتوقعهما الإنسان في الأكثر الأعم، وفيهما ش يء من 

   نبت لا : لا تةسحور المالأرض  : ففائدةخير فيه أو قليل اللا  ء الذي  يوالش ــ  
َّ
ل  ة خير فيها، وقِّ

 ، أو معدوم.قليل أو نادر ا، فالخير المتوقع منهمقليل الفائدة لبن الناقة

 

تحقيق: محمد باسل   ،أساس البلاغةهـ(،  538و القاسم محمود بن عمرو بن أحمد)ت:  ، أبري جار اللهالزمخش  (1)

 . 341، صـ:1م، جـ: 1998هـ :   1419عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

بن  (2) الخليل  الرحمن،  عبد  أبو  تميم)ت:    الفراهيدي،  بن  عمرو  بن  مه ،  العين هـ(،  170أحمد  د  دي تحقيق: 

جـ:ا الهلال،  ومكتبة  دار  السامرائي،  إبراهيم  د  بن   ،135صـ:،  3لمخزومي،  علي  الحسن،  أبو  المرس ي،  سيده،  ابن 

الأعظمهـ(،  458إسماعيل)ت:   والمحيط  ط:  تحق،  المحكم  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  هنداوي،  الحميد  عبد  يق: 

 . 182، صـ: 3م، جـ:2000هـ : 1421ى، الأول
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ومن    :المفاسد  ــ 
َ
لأ ــ  فاتنات  ــ  يجوز،نَّ السواحر  لا  بما  الرجال  تفتن  فساد،    ومنه:   هن 

ْ
ال

 
ُ
خ
ْ
يح ال بِّ

َ
قلب، وق

ْ
 وسَواد ال

ُ
 ، و مَعُونة  ن الشيطان فيهكل  ما كان مو ق،  ل

ُ
ةالأ

ُ
ذ
َ
   خ

ُ
ذ
ُ
التي تأخ

نَّ  العين
َ
ى تظن أ مَا يُ  حَتَّ

َ
مر ك

َ ْ
 . وليس له حقيقة  ى رَ الأ

والفِّ   :السحرومن  ــ    البَيان 
ْ
 ةنَ ط

َ
لأ الفطننَّ ؛  الذكي  إلا  يريد  بما  الناس  يقنع  لا  وهه   ما  ــ، 

نَة
ْ
ط المهارة لدى المتكلم  اننوع  ــ  البَيان والفِّ أنواع  بال  صله أن؛ إذ أمن  الناس  ش يء يقنع 

 قيقةوإن لم يكن له ح  ي يريدهالذ
 
 راشدا

 
 يستطيع من    ، ثم استعمل لمن يملك عقلا

 
ا ذكي 

 خلاله أن يبرز قضيته بكل تفاصيلها، بل ويقنع الآخرين بحجته ودليله. 

رٌ  سَاحِّ
َ
حْرٌ ل سِّ

َ
ل

الطبري:    ــ      ــ    وصفوه" قال 
َ
ووصف  هنَّ بأ به  ساحر،  جاءهم  القرآن    ما  ــ 

  الكريم ــ
َ
 . (1) " ه سحرنَّ أ

 ــ  
َ
أ يعني:  ألف،  بغير     القرآنهذا    نَّ فمعنى:" لسحر 

َ
بَ حْ سِّ ل يعني: كذب  ينٌ،  بِّ

م  ن ظاهر،  يِّ  ر 

الباقون:   رٌ وقرأ  ساحِّ
َ
ينٌ   ل يَ   مُبِّ الذي  أن   رَ قْ يعني: 

ُ
القرآن  أ عليهم  محمد ــ     سيدنا 

    ن قيل: إذا قال الكفار  إف،  لٌ عْ ، والسحر فِّ مٌ ين، فالساحر اسْ ر مبلساحــ

 ؟ فما الحكمة في حكاية كلامهم في القرآنهذا القول، 

 أحدها  وجوهقيل له: الحكمة فيه من  
 

فيما بينهم، فيظهر قولهم   : أنهم كانوا يقولون قولا

 والثاني  به،   لمن أيقنلنبوته    علامةفي ذلك    فكان   ــ  ــ  عند النبي   
َ
في ذلك   نَّ : أ

        ر على ذلك، كما قال:صبليــ؛    ــ  للنبي    تعزية

    :والثالث[،  130]طه:
َ
    نَّ أ

 
   لمن بعدهفي ذلك تنبيها

َ
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا    نَّ أ

 .(2) "يمتنع بما يسمع من المكروه 

 

جامع البيان في تأويل القرآن،  هـ(،  310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي)ت:  فر،  بري، أبو جعالط  (1)

 . 17، صـ:15م، جـ:2000:هـ  1420مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، ، تحقيق: أحمد محمد شاكر

ود بن مسع  د الحسين بن، البغوي، الشافعي، محيي السنة، أبو محم341، صـ:1، جـ:أساس البلاغة( الزمخشري،  2)

، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، القرآن   معالم التنزيل في تفسيرهـ(،  510محمد بن الفراء )ت:  
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عطيةيذكر  و ــ   قو   ابن  في فيقول:        :لهمسبب  وقولهم   "

   ما هو بسبب نَّ ر إِّ حْ الإنذار والبشارة سِّ 
َ
ل بين القريب وقريبه حاو   ،ه فرق بذلك كلمتهمنَّ أ

الساحِّ  يفعله     رفأشبه ذلك ما 
َ
 ف

َ
مِّ نَّ ظ الباب  نْ وه  القرآن (1) ذلك  ، فإقدامهم على وصف 

هم ذكروه في   ه سحرٌ يحتمل أنَّ ِّ معرض  بأنَّ
م 
َّ
اهر ا به أنَّ أرَادُو   الذ

َّ
  ه كلام مزخرف حسن الظ

الحقيقةلكنَّ  في  ل  باطِّ  ه 
َ
أ ويحتمل  ذنَّ ،  معرض    كروههم  لكمال  دُو وأر المدح،  في  ه  أنَّ به  ا 

حْر ِّ
الس  مجرى  جارٍ  مثله،  وتعذر  الرأيين  ،  فصاحته،  كلا  دوعلى  اسِّ

َ
ف لذاكلامهم     ؛ 

َ
 مْ ل

ه ــ ة    ـيذكر جوابه، وبيان فساده: أنَّ
َ

لا    ــم  والسلا عليه الصَّ
َ
 كان منهم، ون

َ
 ش
َ
ابَ    أ

َ
بينهم، وما غ

تك ولم  سواهم،   
 
أحدا يُخالط  ولم  العُلماء،  عنهم،  بلدة  ة 

َّ
مك م ن 

َّ
تعل ه  إنَّ يقال:  حتى 

 ِّ
وإذا الس  القرآن،  هذا  بمثل  الإتيان  على  فقدر  منهم،  الكثيرة  العلوم  تعلم  أو  منهم،  حر 

حَ  كان  كذلك،  الأمر  القرآمْ كان  ال  على   ن 
 
كلاما حْر  ِّ

الفس   لس  غايةِّ  فلهفي   ، بب  ادِّ السَّ ذا 

 ترك جوابه. 

تعجبهمــ    وسبب 
َ
أ  هم  نَّ : 

َّ َ
ج لم ر ا  فأنذرهم  اءهم  منهم  بين:"  سول  ِّ

مُتعج  قالوا  رهُم  هذا  وبشَّ

 
َّ َ
لم ينٌ"  بِّ

م  رٌ  سَاحِّ
َ
من  ل بهم  تعج  ار  فَّ

ُ
الك عن  حكى  والبِّ ا  ِّسالةالوَحْي 

والر  ة 
َ
ذلك عْث أزال   ،

 التعج  
َ
 نَّ ب بأ

َ
م    نْ ه لا يبعد أ قِّ إليْهِّ

ْ
 يبعث خالق الخل

 
الحة   رسولا رهم على الأعمال الصَّ ِّ

 
يُبش

واب
َّ
.(2) بالعقاب، وعلى الأعمال الباطلة بالث

 

الأولى،   ط:  صـ:2جـ:هـ    1420بيروت،  محمد    ، 410،  بن  نصر  الليث،  أبو  )ت:  السمرقندي،  إبراهيم  بن  أحمد  بن 

 . 202، صـ: 2، جـ:1993: 1413:  العلمية، ط ، دار الكتببحر العلومهـ(، 373

أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام )ت:  ابن عطية، الأندلس ي، المحارب  (1) المحرر هـ(،  542ي، 

تفسير في  العزيز،ال  الوجيز  محم  كتاب  الشافي  عبد  السلام  عبد  الأولى: تحقيق:  بيروت، ط:  العلمية،  الكتب  دار  د، 

 . 102، صـ: 3هـ، جـ: 1422

ع(  2) بن  عمر  الدين  سراج  حفص  أبو  الدمشقي،  الحنبلي،  عادل)ت:  النعماني،  بن  علوم  هـ(،  775لي  في  اللباب 

 بيروت، لبناني محمد معوض، ط: دار الكتب العلمية، عل تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخالكتاب، 

 . 257، صـ:10م، جـ:1998هـ :  1419ط: الأولى، 
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الكافر  ووصف  القرآنَ و ــ  لما  بالسحر  ن  وْ : 
َ
القلوب  رَأ في  القوي  ِّ تأثيره 

والس  عندهم ،  حر 

يعر  لا  للعادة،  خارق  فعل غريب  كل  على  في  يطلق  مؤثر  له سبب،   ، جذابٌ فوسالنف 

 الأنظار.  تُ يلفِّ 

 
ُ
   مَّ ث

َ
 يَّ بَ ت

َ
أ  ليس سح  القرآن   نَّ ن لعقلاء العرب وحكمائهم 

 
   ؛را

َ
اهم جر نَّ لأ ِّ بوا 

وعرفوه،   رَ حْ لس 

مط  يجدوه   فلم 
 
   ؛له  ابقا

َ
 لأِّ

يعتمد  نَّ علم  والشعوذة،    السحر  الحيل  مغاير  والقرآن  على 

وفوقها    ؛لها، 
َ
 لأِّ

وحيٌ نَّ عند    ه  نبعلى  أنزله  الله  من  مش قلب  سامية  يه،  أحكام  على  تمل 

عجز في لوم والأخلاق والآداب، معالية في التشريع والقضاء، والسياسة والاجتماع، والع

 .(1) مثله  نْ أسلوبه ونظمه ومعانيه، يفوق قدرة البشر على محاكاته أو الإتيان بش يء مِّ 

 ــ ولم يَ 
ُ
   من عند  يٌ أنه نبت  ثبمن مثله، وبهذا    يءش ليقدر على  ــ    ــ    نْ ك

َ
ما جاء به   نَّ الله، وأ

.(2) وحي من لدن خالق القُدَر والبشر

إِّ و ــ   سا  رٌ حْ سِّ   رآنَ لق ا  نَّ قولهم  به  يتضمن  جاء   حر 
َ
بأ القرآننَّ اعترافهم  المعهود     فوق 

لهم،   المقدورة  الأسباب  عالم  في  للبشر  قولهموالمعلوم  الاسمية    :وتأكيد    نَّ وإِّ بالجملة 

ِّ واللام، وبوصف  
قول  ما حكى القرآن  الظاهر يفيد الحصر ك  بالمبينر  ر أو الساحِّ حْ الس 

  .الوليد

يعني24المدثر:]           وسموه    القرآن،  :[ 

 حْ سِّ 
َ
يفرق بين ف،  للعادة بقوة تأثيره في القلوب وجذبه للنفوس إلى الإيمان  خارقٌ ه  نَّ ر؛ لأ

وز  وأبيه،  وأمه  وأخيه،  الالمرء  وفصيلته  وبنيه،  وتمنعهوجه  تؤويه     تي 
َ
وأ  نَّ وتحميه، 

في العقائد   عاليةال  مجموع العلومر يؤثر بالتعليم والصناعة، بل هو  حْ القرآن ليس بسِّ 

والا والآ  والتشريع  مُ داب   رَ جتماع 
 
يَ يَ قِّ ِّ

 
مزك للعقول،   ة 

َ
وأ للناس،  مصلحة  للأنفس،  ه نَّ ة 

ونظمه ومعانيه وهداي أسلوبه  في  للبشر  يَ معجز  ولم   ته وتشريعه، 
ُ
ش يء    ليقدرَ   نْ ك على 

 

 فكر المعاصر، دمشق ، دار الالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجيلي، الزحة بن مصطفى ( وهب1)

 .100، صـ:11هـ، جـ:1418ط : الثانية ، 

بن مصطفى)ت:  2) أحمد  المراغي،  المراغيهـ(  1371(  وأولاده تفسير  الحلبي  البابى  ومطبعة مصطفى  مكتبة  ، شركة 

 . 202، صـ:4، جـ:م1946هـ :  1365بمصر، ط: الأولى، 
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 ــ وقد عجز عنه غيره، فثبت  منه ــ  
َ
  اللهِّ  ه نبيُ نَّ أ

ُ
 هُ ورسول

َ
وحي   اء بهما ج نَّ ، وأ

 (1) منه تعالى

رٌ  سَاحِّ
َ
حْرٌ ل سِّ

َ
ل

 
َ
   جاء في الفساد،  السحر  أكثر معاني  نَّ من المعنى المعجمي يتبين لنا أ

ُ
ِّ أو ما غ
  تْ رَ ي 

ِّ دوره بالشكل المناسب تهحال
، أو لم يأد 

 
 . فأصبح فاسدا

   ــ
َّ َ
ر حال الناس من  ا كان الشاعر، أو الفصيح يغهذا ولم ِّ

رْ ي 
ُ
فض إلى الحب، ومن الرَّ ه إلى  الك

 طن. وهذا الأمر لا يتأتى إلا من ذكي ف ،ساحر يَ سُمِّ   ، أو العكس الموافقة في الرأي 

ف هو  ــ  السحر  ماأصل  أو     الفساد، 
َ
وأ معناه،  والبيان    نَّ في   والفصاحة الفطنة 

 لها صلة بالمعنى الأصلي  
َ
 ، وهي: ت
ْ
 ست ر حال المستمع وا يْ يِّ غ

َ
ر  خير أو الش يريد من الا  مالته لمِّ

 .هذا من جهة

رٌ ومن جهة أخرى معنى هذه الكلمة سَاحِّ
َ
حْرٌ ل سِّ

َ
تْ    ل

َّ
على اختلاف قراءاتها دل

وسباقها(2) بسياقها ــ  (3) ،  محمدٌ  به  جاء  ما  م 
َ
ظ عِّ على   على  تْ 

َّ
دل كما  ــ 

 
َ
أ  كما  ــ    ــ    يأتوا بمثل ما جاء به محمدٌ   نْ عجزهم وفشلهم في 

َ
تْ على أ

َّ
ه نَّ دل

   نْ كِّ مْ مرسل؛ إذ لا يُ   يٌ نب
َ
 نٌ بل لا يستطيع كائِّ   من أحد من العالمين  الكريمَ   يتعلم القرآنَ   نْ أ

تِّ 
ُ
أ  من كان مهما 

َ
أ لفظ يأتي بمثل ما أتى به؛ لذا استعمل المشركون    نْ ي من علم وفطنة 

حْر ِّ
 فتين التي تمتع بهما ن الصر هذيكِّ نْ يُ أحد  ، إذ لا  والذكاءالفطنة  الذي من معانيه    الس 

 .: صدقة نبوته ورسالته؛ مما ينتج عنه بلا ريب...ــ بجانب أمانته وصدقه ــ  

 

ء الدين بن منلا علي خليفة القلموني، الحسيني ( محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بها1)

 . 202، صـ:4م، جـ: 1990امة للكتاب، ط: الع، الهيئة المصرية تفسير المنارهـ(، 1354)ت: 

 ( الكلام الذي يأتي بعد الكلمة المرادة. 2)

 رادة. ة المي قبل الكلم( الكلام الذي يأت3)
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فلج والأوهام؛  بالضلالات  نعته  يستطيعوا  فلم  السحر"أ "  دعوى  إلى  الافتراء  (1) وا  أي:   ،

   بوصفه، أو وصف ما جاء به ــ القرآن ــ بهذا البهتان ــ السحر ــ. ــ ــ   عليه

 

 

 . 17، صـ:: 15، جـ:: جامع البيان ( الطبري، 1)
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 الى:في قوله تعالاختلاف  :المبحث الثاني

               

            

 [. 4]يونس:     

  
في       الهمزة  بفتح  أبو جعفر  وقرأ    قرأ   ،﴾

ُ
يَبْدَأ هُ  نَّ

َ
﴿أ

﴾ ن بكسرهاالباقو 
ُ
هُ يَبْدَأ نَّ ﴿إِّ

(1).

:  

 دَ بَ يقال:"  
َ
 دَ تَ وابْ   الخلقَ   اللهُ   أ

َ
   الأمر،  ئ الإسلام ومبتد ذلك في بدء  ه، وكان  أ

ْ
بَ   لُ عَ واف  دْ هذا 

 
 أ

بَ   ، ئ ادِّ وبَ   دْ وافعله 
 
تريد    ءا ش يءما  يُ   ...  أول  ما  يعيد    ئ دِّ بْ وفلان  له  وما  يكن  لم  إذا 

بَدِّ (2) "ةحيل
ْ
بَ   :يء،" وَال

ْ
وَزْنِّ ال يعِّ  بِّ رُ دِّ

ْ
ئ بِّ
ْ
فِّ   ال رَتْ  ي حُفِّ تِّ

َّ
مِّ  ال

َ
ِّسْلا

ْ
ــــ حديي الإ كَ ،"  (3)"ثة 

َ
ويُقالُ: ل

يِّ البَدْءُ، والبَ  ، والبَدِّ
ُ
ة
َ
، والبُدْأ

ُ
ة
َ
، والبُدَاءَ دْأ

ُ
، والبَدَاءة

ُ
ة
َ
، أي  ئ ، على البَدَلِّ

ُ
، والبُداهَة

ُ
نْ ة

َ
كَ أ

َ
ل

بْدَأ
َ
يَ بَدَا او ،  (4) "ت  أي  لش يءُ 

 
 وبُدُوا

 
بَدْوا فيها  ضَرَ  لا حَ والبادية اسْمٌ للأرض التي  ،  رهظ بْدُو 

 
َّ
مَحَل لا  دأي  فيها   
َ
غيره  ...،  ائمةة قبل  هُ 

ُ
يَفْعَل أي   

ُ
يبدَأ الش يءَ  الأمر في    ويستعمل،  وبَدَأ 

بَدِّ يقال،  عجيبال أمْرٌ  الرجال:  ،  أي عجيب  ئٌ :  دوالبداء من  ِّ
يُعَد    السي     الذي 

َ
أ ل من وْ في 

 .(5)، والواحد بَدى، مقصور المفاصلاء: دَ بْ الإِّ يُعَد  في سادات قومه، 

 

الزاهرة ور  البدهـ(،  1403لغني بن محمد)ت:  ، القاض ي، عبد الفتاح بن عبد ا282، صـ: 2، جـ:النشرالجزري،    ( ابن1)

رة،  . 142صـ:  دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والد 

 . 49، صـ:1، جـ:أساس البلاغةزمخشري، ( ال2)

تحقيق:    مختار الصحاح،هـ(،  666ن، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي)ت:  ( الرازي، زين الدي3)

 . 30م، صـ: 1999هـ : 1420ف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط: الخامسة، يوس

 . 383صـ:، 9، جـ:حكم والمحيط الأعظمالم، سيده ( ابن4)

 . 83، صـ:8، جـ:العين الفراهيدي،  (5)
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يسبقه أحد في قوله أو فعله أو مكانته. لا   :أول ش يء، أي أن يكون 

رُ:  
ْ
ئ بِّ
ْ
يَتْ بها ال ها لم تكن  لذا سُمِّ نَّ ك إذ وقفت على حافتهومنها البادية:    وجود قبل،  لهالأِّ نَّ

َ
 ا لأ

 يجيب:  والأمر الع  لك اتساعها وجدبها،  ظهر
 
الش يء الذي يكون أولا نَّ 

َ
إذ لأ ؛ 

 
كون عجيبا

يعت يأتي منهده  لم  ــ  الناس،  البَدْءُ  بين الظهور و   ــ  إليه عرف  لم يسبق   
 
وْجَدَ شيئا

َ
أ : فمن 

: الظهور والبُدَاءَ   الناس وظهر، ومنه
ُ
د:    ،ة ِّ

،  والسي 
 
وهو  يكون في مقدمة قومه وشعبه دائما

فالأعين قومه  بين  الظاهر   
 
،  م  أيضا

 
دائما عليه  السبوالمفاصلسلطة  هي  الرئيس :  ب 

 فكانت كالسيد بالنسبة للجسم. ق؛ لحركة المخلو 

﴾
ُ
هُ يَبْدَأ نَّ

َ
﴾ ﴿أ

ُ
هُ يَبْدَأ نَّ  . ﴿إِّ

   فهي اسم وما عملت  أنَّ ما قال:" أ قال سيبويه تحت عنوان: هذا باب إنَّ وأنَّ 
ٌ
فيه صلة

 وتقول:   ...هال

 
َ
أ منطلقٌ،  نَّ بلغني   ك 

َ
م فأ اسم  موضع  في  ك  ذنَّ ونظير   ،... في  رفوع،  هُ لك  نَّ

َ
فيه    أ عمل  وما 

 
َ
 فإِّ ا إِّ مَّ بمنزلة اسم واحد لا في غير ذلك، وأ

ما هي بمنزلة الفعل لا يعمل فيها ما يعمل في نَّ نَّ

 
َ
، كما لا يعمل في الفعل أ لك: إن ، وذلك قو مبتدأهإلا    نَّ تكون إِّ ما يعمل في الأسماء، ولا    نَّ

 
 
 ألت الخليل عن قوله جل ذكره: قال سيبويه: وس م ك ذاهب، ث نَّ قٌ، وإِّ طلمنزيدا

فقال:  [52]المؤمنون:              ،

 إِّ 
َ
كأ اللام،  حذف  على  هو  ما   نَّ نَّ

َ
ولأِّ قال:  رب    نَّ ه  وأنا   

 
واحدة  

 
أمة أمتكم  فاتقون.هذه   كم 

وقال 10القمر:]        :وقال    :تعالى  [، 

إِّ [25:ود]ه           ما  نَّ ، 
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َ
وبأ مغلوبٌ،  ي  ِّ

 
بأن  أراد 

 
ولكنَّ نِّ مبين،  نذيرٌ  لكم  الباءي  حذف  :  ،ه 

 
أيضا  وقال 

 [ 18]الجن:         

 ،  [52]المؤمنون:             بمنزلة:
 والمعنى: وَ 

َ
 لأِّ

نَّ هذه أمتكم فاتقون،  نَّ
َ
"المساجد لله فلا تدعوا  وَلأِّ

 
 أحدا

َّ
 .(1) مع اللَّ

 
َ
أ على  الهمزة  بالفتح   ﴾

ُ
يَبْدَأ هُ  نَّ

َ
﴿أ هُ    نَّ فقراءة  نَّ

َ
بقوله  أ نصب  موضع  في  بعدها  وما 

﴾ فيكون  ى:تعال ِّ
َّ

 ﴿وَعْدَ اللَّ
َ
أ يبدأ الخلق، ويجوز  هُ  نَّ

َ
أ الم  نْ المعنى: وعد الله تعالى  عنى:  يكون 

 
َ
 لأِّ

هُ جعلهوقيل    اللام،  على حذف،  ه يبدأ الخلقنَّ نَّ
َ
 أ

 
( مللحق وجعل)وَعْ   ا اسما ِّ

َّ
 دَ اللَّ

 
 تصلا

ي موضع رفع  "إليه مرجعكم" :بقوله هُ( فِّ
نَّ
َ
قَ﴾، فـ)أ

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

ُ
هُ يَبْدَأ نَّ

َ
ا أ  ، اسمٌ للحقثم قال:﴿حَقًّ

ا  ى:والمعن هُ ﴿حَقًّ نَّ
َ
قَ﴾،    أ

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال  

ُ
قر يَبْدَأ هُ إِّ ﴿أ  ومن  الاستئ  نَّ على  بالكسر   ﴾

ُ
ناف  يَبْدَأ

ف(2) والابتداء بالخبر،    "إليه"الجار   ،  إليه،   "مرجعكم"ومتعلق  مضاف  والكاف  مبتدأ، 

 
 
المض   ""وجميعا من  الحال  مجيء  وجاز  الكاف،  من   حال 

َ
لأِّ إليه؛  مصدر،   المضاف  نَّ اف 

 و
 
"حقا وكذا  مطلق،  مفعول  والجار     ""وَعْدَ"  بـ    "بالقسط"،  وجملة   "يجزي "متعلق   ،

"... كفروا  م والذين  مُ ستأ"  والموصول  شراب  وجملة"   ،أدَ تَ بْ نفة،   في    "ما " و  ر،  خب  "لهم 

 .(3) "لهم"مصدرية، والمصدر المجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق بـ  "بما كانوا"قوله: 

 

 

بشر)ت:  1) أبو  بالولاء،  الحارثي  قنبر  بن  عثمان  بن  السلام محمد   اب،لكتاهـ(،  180( سيبويه، عمرو  عبد  تحقيق: 

 دها. ، وما بع119، صـ:  3م، جـ: 1988هـ : 1408هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الثالثة، 

، تحقيق: أحمد يوسف معاني القرآن هـ(،  207ر الديلمي)ت:الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظو   (2)

اس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن 458، صـ:1، جـ:1مة، مصر، ط:  ترجالنجاتي، ط: دار المصرية للتأليف وال  حَّ ، النَّ

النحوي) المرادي  يونس  بن  الإعراهـ(،  338ت:  إسماعيل  خليل قرآن ب  المنعم  عبد  عليه:  وعلق  حواشيه  وضع   ،

،  140صـ: ،  2هـ، جـ:  1421، ط: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، سنة:  إبراهيم

  : البقاء، عبد الله بن الحسين بن عبد الله)ت  أبو  القرآن هـ(،  616العكبري،  في إعراب  : علي مح، تحقالتبيان  مد يق 

 . 665، صـ:2وي، عيس ى البابلي الحلبي وشركاه جـ:لبجاا

ال3) محمد،  (  بن  أحمد  بلال،  أبو  القرآن،  خراط،  إعراب  مشكل  من  المصالمجتبى  لطباعة  فهد  الملك  حف مجمع 

 . 423، صـ:2هـ، جـ:1426الشريف، المدينة المنورة، ط:  
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هُ ﴿ على كسر همزةالمعنى أ ــ نَّ مَّ  إِّ
ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

ُ
يدُهُ﴾  يَبْدَأ وم القيامة  معادُكم، أيها الناس، ي"يُعِّ

 
 
ح  جميعا  وعد الله 

 
الله  قا وعد  ِّ م  فأخرج  

 رَ صد 
 
قوله:    (1) ا مرجعكم"من   إليه 

َ
لأِّ فيه  نَّ "؛  ه 

 يعدكم الله، ومعناه:  معنى الوعد
َ
 يْ يِّ حْ يُ   نْ  أ

 
 حق  كم بعد مماتكم وعدا

 
؛ فلذلك نصب وعد ا

 
 
حقا المعنى:    ،الله  يكون  يَ   نَّ إِّ أو  وإيجاده    أدِّ بْ ربكم  وإحداثه  الخلق  يعيدهإنشاء  ، ثم 

ا كهيئت هئه  فنابعد    ه يوم ابتدأه،فيوجده حيًّ يَ ،  وبَلائِّ ، ثم يبدأهه، ثم يميته، ثم  يْ يِّ حْ أي: 

تعالى:﴿،  (2) "يحييه هُ فقوله  نَّ يدُهُ﴾    إِّ يُعِّ مَّ 
ُ
ث قَ 

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال  

ُ
التعليليَبْدَأ لوجوب    ؛استئناف معناه 

إلي الحكمة   أي:[  4]يونس:         ه  المرجع 

قِّ  مالهمعلى أع ء المكلفينخلق وإعادته هو جزابابتداء ال
ْ
ال ﴾ ﴿بِّ بالعدل، وهو: متعلق  سْطِّ

أي:  "يجزي"  بقسطه  بـ  أي   ؛ليجزيهم  بقسطهم  أو  أجورهم  أقسطوا    :وليوفيهم  بما 

 (3) .وعدلوا

ــ  ذكر  ف التذكيرــ سبحانه  يقتض ي  إليه، وأكد  :وهو  ،ما  الجميع  الإخبار  هذا    كون مرجع 

 بِّ 
َ
الذ نَّ أ التع  ،خبارثم استأنف الإ   ،هي لا شك في صدقه وعد الله  بابتداء  وفيه معنى  ليل 

 الخ
َ
 وعدلك هو جزاء المكلفين على أعمالهم، والمعنى:  مقتض ى الحكمة بذ  نَّ لق وإعادته وأ

  الله تعالى بدء الخلق ثم إعادته.

ــ   هُ على فتح همزة المعنى  بــ  نَّ
َ
    ﴿أ

ُ
قَ  يَبْدَأ

ْ
ل
َ
خ
ْ
يدُهُ﴾ ال يُعِّ مَّ 

ُ
ا   : ث مَّ   أي: المقدرة    م لا ال  ذف على ح  إِّ

" 
َ
 لأِّ

ا أن يكون التقدير:"عن إخلاف الوعد،    يٌ غن  :هوو   ،"ه يبدأ نَّ مَّ    وإِّ
 
   وعد الله حقا
َ
  " نه يبدأأ

 
َ
لأِّ الله،  وعد  هو  الذي  المصدر  فيه  يعمل  وَ نَّ ولا  قد  عملهصَ ه  وقطع  بتمامه  ذلك  ، ف 

 الأ والمعنى  
َ
 ء ابد  نَّ ظهر أ

َّ
 لخلق هو الن

ْ
 ش
َ
قع  ومو ،  (4) لبعث من القبور دته هو الى، وإعاة الأو أ

 

ن الله ف1) نَّ الو ( يقصد: إليه مرجعكم فيه معنى الوعد مِّ
َ
أ
َ
 أ به، قبل لفظه الصريح " وعد الله ". بتَدَ عد مك

، لمدارك التنزيل وحقائق التأويهـ(،  710و البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين)ت:  ( النسفي، أب2)

  حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط: 

 . 7، صـ:2م جـ: 1998هـ :  1419ة: الأولى، سن

 . 20، صـ:15، جـ:تأويل القرآن جامع البيان في الطبري،  (3)

 ، البحر المحيط هـ(، 745الأندلس ي)ت: ين أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الد (4)
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  ) نَّ
َ
 لإنكارهم البعث  ار  ر نظتأكيد الخب)أ

َ
يدُهُ" أ مَّ يُعِّ

ُ
ا كونه مَّ ، فحصل التأكيد من قوله: "ث

يْ    المصدر مفعول مطلقبدأ الخلق فلا ينكرونه، أو 
َ
ِّ أ

َّ
وَعَدَ منصوب بما نصب به وَعْدَ اللَّ

 ُ
َّ

ا  اللَّ إعادت  وَعْد  ثم  قِّ 
ْ
ل
َ
خ
ْ
ال فيكون  بَدْءَ   ه 

 
   بدلا

 
بدلا أو عطف  من وعد الله   

 
مطابقا ، بيانٍ  

يكون  و  أن  المنسبكيجوز     المصدر 
 
مرفوعا بعدها  وما   ) نَّ

َ
)أ الذي    من  المقدر  بالفعل 

 
 
بإضماره،  انتصب)حقا حَ فالتقدير:  (  قَ حَقَّ 

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال  

ُ
يَبْدَأ هُ  نَّ

َ
أ ا  يْ قًّ

َ
أ هُ   :، 

ُ
بَدْؤ ثمحَقٌّ  قَ 

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال   

بق والتعليل  آمنواإعادته،  الذين  ليجزي  على زاء  الج  :وهي  ،البعثلحكمة  إبداء    ؛وله: 

الدنيا، الحياة  في  المقترفة  مُ   الأعمال  آخر  عالم  بوجود  قاضية  الحكمة    ضٌ حِّ مَ تَ فكانت 

 
 
إذ لا قبل فيه    ؛فيه كل صنف فيما يليق به لا يعدوه إلى غيره  للكون والبقاء وموضوعا

تَ  الِّ صَ لِّ
َ
خ
ُ
بَاتٍ ت سَب 

َ
اتٍ وَت

َ
ف حَقَّ ر 

ْ
 ال

ُ
نَّ ا، والتقدير عند  (1)ف

َ
وعد الله هُ﴾:  بن جني على فتح ﴿أ

 
َ
لأِّ ا؛  يعيدهنَّ حقًّ ثم  الخلق  يبدأ  الأمر  ه  هذا  على  قدرَ  من  أي:  فإِّ ؛  عن نَّ العظيم  غني  ه 

 شئت كان تقديره: أي    نْ إخلاف الوعد، وإِّ 
 
 حقَّ   وَعَدَ الله وعدا

 
   ا
َ
ثم يعيده،   لخلقدأ اه يبنَّ أ

 وبفتكون "أنه" منص
 
 .(2) "ة بالفعل الناصب لقوله:"وعدا

 ﴾
ُ
هُ يَبْدَأ نَّ

َ
﴾ ﴿أ

ُ
هُ يَبْدَأ نَّ .﴿إِّ

 دْ تعالى ــ بَ نسب الله ــ 
َ
  ؛الخلق إليه ــ سبحانه ــ أ

َ
 إذ خ
َ
  قَ ل

َ
 خ
ْ
 ل
َ
 فقال: ــ بغير مثال سابق ــ  هُ ق

               

            

 

 . 12، صـ:6هـ، جـ:1420تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ط: 

تحقيق: عبد الجليل عبده   آن وإعرابه،معاني القر هـ(،  311بو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل)ت:  ج، أالزجا  (1)

 . 6، صـ:3:جـ م،1988هـ :  1408شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط: الأولى 

ه": على الوجهين نفسيهما، مع شرح المعنى على التقديرين. 2) نَّ
َ
 ( والتقدير على فتح همزة "أ

ج   راجع:ي الموصلي)ت:  ني،  ابن  عثمان  الفتح،  تبيين وجهـ(،  392أبو  في  عنها، المحتسب  والإيضاح  القراءات   وه شواذ 

 . 307، صـ:1جـ: م، 1999 هـ:1420وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ط: 
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طلة هذا الفعل لآلهة البا ونفى عن ا ،[4]يونس:      

فعل    
 
مستعملا نفسها  السورة  في  فقال  الحقيقة  فقالالبَدْأ  على  مرتين   :تعالى  نفسه 

                

مقرون    ،[34]يونس:      نفسه  الفعل  جاء  فيبالر   اثم  قوله    زق 

 تعالى:
              

أكد،  [64ل:]النم           ــ   ثم  ــ سبحانه 

  ه التي عملها لاعم أعلى  ليحاسبه    الآخرة؛صورته الأولى في    الإنسان إلى  ةإعادعلى    قدرته

 :ىتعال الدنيا فقال في 

             

نهاية  [،  20:  ]العنكبوت             وفي 

 
َ
أ    نْ المطاف أراد 

َ
أ ق أيسر من إنشائها، نسبة للمخلو الصنعة بال  إعادة  نَّ يؤكد للمؤمنين 

 : تعالى فقال  فكيف به

             

وهذا [27]الروم:              ،

 ضربه؛ لإقامة الحجة وإلا فكل ش يء يسير عليه 
 
 . مثلا

هُ إِّ ﴿  الكسر  فقراءة  ــ    ﴾   نَّ
ُ
علت؛  مستأنفة  :يَبْدَأ  دل 

َ
أ ــ سبلى  ه  النَّ بدأ  الذي  ــ  لا  حانه  خلق 

ــ لا يخلف وعده  هوفــ  ته فالذي بدأ الخلق قادر على إعاد  أحد سواه   ف   ،ــ سبحانه 
َ
ــ  نَّ كأ ه 
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إِّ  ــ يقول لخلقه     نَّ سبحانه 
َ
إذ هو    ؛كان  نْ كائن مَ   يمنعه أحدٌ   نْ الحساب آتٍ لا محالة، ول

   محسومٌ  مقدرٌ   أمرٌ 
َ
 ر أيَّ يتغ نْ قبل الخلق ول

 
   .بدا

هُ ﴿ءة الفتحراق   ــ أما نَّ
َ
﴾ فجاءت    أ

ُ
 ؛ لحقيقمعللةيَبْدَأ

َ
يقدر على الابتداء،    نْ مَ ة الوعد، ف

 على  ايكون قادر  

 دْ عَ على  القراءة    دلة ف  ؛الإعادة 
َ
ــ في خ ــ تعالى   ل الله 
ْ
 قِّ ل

َ
   نَّ ه، وأ

َ
يأخذ حقه   نْ المظلوم لا بد أ

نَّ ،  خرةلآ المسلوب في ا
َ
 الظالم لا بد    وأ

َ
تعالى ــ هذا اليوم ــ يوم   وجد الله ــص منه؛ إذ أ تَ قْ يُ   نْ أ

 على ما اقترفوه أو فعلوه؛ ليجزيَ 
 
المحسن بإحسانه،   القيامة ــ لحساب مخلوقاته جميعا

   .والمس يء بما يستحق
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 المبحث الثالث: الاختلاف في قوله تعالى:

           

              

  

  

 : أ ــ القراءات القرآنية المتواترة في قوله تعالى

كثير         ابن  عن  نْبُل 
ُ
ق بعد    قرأ  مفتوحة  بهمزة 

﴾ يَاء  ﴾، وقرأ الباقون بياء مفتوحة مكان الهمزة﴿ضِّ اء 
َ
ئ  .(1) الضاد﴿ضِّ

 : قوله تعالى رآنية المتواترة فيبـ ــ القراءات الق

ِّ يُ ﴿        
عمرو، ويعقوب،   ر، وأبو ﴾ قرأ ابن كثيلُ فَص 

 ﴿وحفص بالياء، وقرأ الباقون بالنون 
ُ
لُ﴾ ن ِّ

 .(2) فَص 

 

تعالى: قوله  ــ  والهمزة        أ  والواو    ءٌ وْ ضَ   :الضاد 

ضْ ،  (3) نور   ، يدل على أصل صحيح
َ
ت الأمر  تُ عن هذا 

ْ
أ   يَ وِّ ضَوَّ

 
فْتُ عنه  أي  ة

َ
ش

َ
وْءَ ك ، الضَّ

 

الجزري،    (1) العشرابن  القراءات  في  جـ:النشر  صـ:2،  الحسن282،  أبو  الصفاقس ي،  مح،  بن  علي  ب،  سالم، مد  ن 

المالكي)ت:   المقرئ،  فهـ(،  1118النوري،  النفع  السبعغيث  القراءات  أحمد ي  تحقيق:  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار   ،

 . 284م، صـ:   2004هـ :  1425ط: الأولى،  ان،محمود عبد السميع الشافعي الحفي

ين، أبو الخير، محمد بن محمد الد  الجزري، شمس، ابن  282، صـ:2القراءات العشر، جـ:  ابن الجزري، النشر في  (2)

يوسف)ت:   التهـ(  833بن  العشرتحبير  القراءات  في  الفرقان،  يسير  دار  القضاة،  مفلح  محمد  أحمد  د.  تحقيق:   ،

 . 397م، صـ:2000هـ : 1421ولى، الأ  الأردن، عمان، ط:

تحقيق: عبد السلام غة،  الل  معجم مقاييسهـ(،  395فارس بن زكرياء القزويني)ت:  الرازي، أبو الحسين، أحمد بن    (3)

 . 375، صـ: 3م، جـ:1979: هـ 1399محمد هارون، دار الفكر، ط: 
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ويق لك،  أضاءَ  ما  ياءُ:  ِّ
والسراج،والض  لنا،  البَرْقُ  أضاءَ  أي    ال:  وَضَحَ  حتى  عنه  أتُ  وضَوَّ

تُ عنه
ْ
ن  :  الإضاءة، و (1)حتى أضاءَ   بَيَّ

َ
ي  الذي هو النور البالغ القو   ءوْ من الضَ   ط الإنارةرْ ف

وْء: ولذا قيل: ؛          ومصداقه    الضَّ

قو 
َ
ور ى من  أ ِّ و   ،(2) الن 

و مصدر:   ،سوط وسياط ك ء وْ ضَ جمع  اء:  يَ الض 
َ
أ وحوض وحياض، 

   ضَاء:
 
قيَاما كقام  يَاء   ضِّ

 
صياما وَصَامَ  و"(3) ،  وضَ   وْءَ ضُ وَ   ،  صَار  اءَ الرجل  ذا  إِّ  يْ ضِّ وَ ة 

َ
 ئ
 
:  ا

 
 
   و"،  (4)جميلا

َ
 اءَ ضَ أ

َّ
الش  ارُ  النَّ  تِّ 

ْ
أظهرت تعالى:  " هيءَ:   قال 

                 

 .(5) ["17]البقرة:

   نور قوي    اء: يَ الضِّ نور، أو    :اءيَ والضِّ   ءوْ ضَ ال
َ
 رْ فيه ف

ٌ
   ط

 
  أي:   في الإنارة، وصار الرجل وضيئا

 
َ
كأ  

 
إظهار  ينتج عنه    اءيَ لضِّ وا  ،ءوْ يخرج من الضَ   :ور النور يخرج من وجهه، والنَّ   نَّ مشرقا

نَّ ء؛  وْ ضَ جمع    اءيَ ، وكانت الضِّ الش يء وبيانه
َ
، أو  في بوتقة واحدة   أضواء كثيرةجمعت    ها كأ

هَا أصلها ومبدأها نَّ
َ
 .   مصدر لأِّ

 

 . 74، صـ:7، جـ:العين الفراهيدي،  (1)

ب بمرتض   (2) بيدي، الملق  اق الحسيني)ت:  ى،  الزَّ د بن عبد الرز  د بن محم  اج العروس من تهـ(،  1205أبو الفيض، محم 

الدين، محمد ، المناوي، القاهري، زين 318، صـ:  1قين، دار الهداية، جـ:لمحقمجموعة من ا، تحقيق: جواهر القاموس

الحدادي)ت:   العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  مهمات   ـ(،ه1031المدعو  على  التوقيف 

 . 54: م، صـ1990هـ:1410ثروت، القاهرة، ط: الأولى، عبد الخالق  38، عالم الكتب، التعاريف

ير 3) الكف  اجع:(  القريمي،  الحسيني  موس ى  بن  أيوب  الحنفي،  البقاء،  في   الكلياتهـ(،  1094وي)ت:  أبو  معجم 

 . 577ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، صـ:صر المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد الم

ي منير بعلبكي، دار العلم رمز   ، تحقيق:لغةجمهرة الهـ(،  321ابن دريد، الأزدي، أبو بكر، محمد بن الحسن)ت:    (4)

 . 242، صـ:1م، جـ:1987للملايين، بيروت، ط: الأولى، 
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 .        :بـ ــ قوله تعالى

   الحاجزُ   :"الفَصْل
َ
 يْ بين الش

َ
   ،نيْ ئ

َ
 ف

َ
ل ف   صَل بينَهُما يَفْصِّ

 
فَصلصْلا

ْ
 :لُ فْصَ المِّ صْلُ و والفَ   ،فان

ع ى 
َ
تَق

ْ
مُل ميْنكل 

ْ
الجَسَدِّ   ظ فْصِّ الو   ،من 

َ
ت التي   

ُ
رَزَة

َ
الخ  

ُ
لة ظامِّ فاصِّ ِّ

الن  في  يْنِّ 
َ
رَزَت

َ
الخ بين  لِّ 

مَ 
ْ
ظ النَّ ل  صَّ

َ
ف بين  ،وقد  القضاءُ  والباطلِّ   والفَصْلُ   ِّ

في  الحَق  تعالىكما   :قوله 
فيه    :أي [  38]المرسلات:        يُفْصل  يومٌ  هذا 

يء  بين س ْ
ُ
نِّ والم حْسِّ

ُ
 (1) "الم

َ
يعَ عَنْ صَلَ ال، "وَف ضِّ هِّ يَفْصِّ   رَّ ِّ

م 
ُ
 أ

 
صَالا سْرِّ فِّ

َ
ك
ْ
ال هُ بِّ

ُ
يْ وَ   ل

َ
هُ أ

َ
تَصَل

ْ
  : اف

مَهُ 
َ
ط

َ
جُلِّ ، ف  الرَّ

ُ
ة
َ
يل صِّ

َ
وْنَ وَف

َ
دْن
َ ْ
هُ الأ

ُ
يلُ: ، رَهْط فْصِّ ينُ وَالتَّ بْيِّ

 .(2) "التَّ

 عْ شيئين مَ بين    حجزُ   التي تدل على  الفَصْلة  استعمل القرآن هذه الكلم
ُ
 مُ و   نِّ يْ ومَ ل

َ
فين لِّ تَ خ

ِّ   تْ في وجه من الوجوه؛ لذا جاءَ 
حُقَّ لذا    ؛ اللفظة للقضاء بين خصمين أحدهما على حَق 

 
َ
الخ  على 
ْ
الابْ ل الفصلعَ تِّ ق  ليوم     ؛اث 

َ
ول يء،  س ْ

ُ
والم نِّ  حْسِّ

ُ
الم بين  ــ  ــ سبحانه  الحَقَّ   نْ ليفرق 

يء  تنفع   س ْ
ُ
وساعتهصف الم تؤويه،  التي  وجماعته  مكانةٍ يلته  من  ينتقل  كما  أخرَ   إلى  ا  ى 

تكون الأعمال ظاهرة  ــ    الفَصْلــ  يوم  الفي هذا  ينتقل الرضيع من الرضاعة إلى الطفولة، و

يَ  لا   واضحة 
ْ
ش يءفَ خ منها  دَ ،  ى  بكلمة  أتى  من   فسبحان 

َّ
تلك   تْ ل في  المعاني  هذه  كل  على 

 الآية.

 .﴾ اء 
َ
ئ ﴾،﴿ضِّ يَاء   :﴿ضِّ

:
 
ان:﴿أصل الكلمتي أولا

َ
ئ ﴾،﴿ضِّ يَاء  ﴾. ضِّ  ء 

ــ   الضِّ أ  علي:  أبو  قال   ﴾ يَاء  إِّ يَ ﴿ضِّ أمرين:"  أحد  من  يخلو  لا   مَّ اء 
َ
أ ، جمع ضوءيكون    نْ ا 

أو   وحياض،  ئ ضياء    مصدركسوط، وسياط وحوض  يُض ِّ ،  ضاء: 
 
عياذا عاذ:  كقولك:   ،

،
 
، وعاد: عيادة

 
عل محذوف، والمعنى: ج  وعلى أي  الوجهين حملته، فالمضاف  وقام: قياما

 

 . 329، صـ:8جـ:، ظمالمحيط الأعالمحكم و ابن سيده،  (1)

 . 240، صـ:مختار الصحاح الرازي،  (2)
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، (1) لكثرة ذلك منهما"النور والضياء؛    ر ذا نور، أو يكون: جعلالشمس ذات ضياء، والقم

 
َ
من التشبيه المبالغ فيه، أو على الحقيقة.  النور والضياء ه جعلهما أصلنَّ أي: كأ

ــ ﴾ فأمَّ بـ  اء 
َ
ئ  القلبضياء، فيكون على    ا الهمزة في موضع العين من﴿ضِّ

َ
م اللام    هنَّ ، كأ قد 

 همزة إِّ   يَ التي هِّ 
َ
إلى موضع اللام، فلما وقعت    واوالعين التي هي     تَ رْ ى موضع العين، وأخَّ ل

 
 
وغلاء   اطرف شقاء  في:  انقلبت  كما  همزة،  انقلبت  زائدة،  ألف   ضئ   تْ فصار (  2) بعد 

 
  اوا

ن الواو بِّ لعدم موجِّ   ؛ بالواو، عادت العين إلى أصلها مِّ
ْ
ل
َ
،  لها  ة سابقالكسرُ ال   يها ياء  وهبِّ ق

بْد
ُ
أ    لتثم 

 
همزة فصارتْ  الواوُ   ءا ضئ 

 
كِّ   ا  ِّ

حَد  لبت  اء  سَ على 
ُ
ق إنها  وقيل:   ، 

 
بت    ألفا لِّ

ُ
ق ثم 

 لِّ 
 
 همزة

ُ
 الألف

َ
 ئ
َّ

 : جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور إِّ والمعنى،  (3) تجتمع ألفانلا
َّ

 لا
َ
 نْ  أ

 المبالغةيحمل على  
َ
والنور لا  هما جعنَّ ، وكأ الضياء  قيل:  نفس  النور، اء:  الضي،  أقوى من 

ض، ومن هنا قال الحكماء: إن نور رَ كان بالذات، والنور ما كان بالعَ يل: الضياء هو ما  وق

.(4)من ضوء الشمس القمر مستفادٌ 

 

الغفار)ت:  الف  (1) عبد  بن  أحمد  بن  الحسن  علي  أبو   ، السبعةهـ(،  377ارس ي  للقراء  بدر  الحجة  تحقيق:  ين الد، 

دمشق للتراث،  المأمون  دار  الدقاق،  يوسف  أحمد  رباح،  العزيز  عبد  ودققه:  راجعه  جويجابي،  وبشير  ، قهوجي، 

 . 258، صـ:4م، جـ:1993هـ :  1413انية، الث بيروت، ط:

(2)  ،  . 258، صـ:4، جـ: ة للقراء السبعةالحجالفارس ي 

الدر المصون في علوم هـ(،  756عبد الدائم)ت:  بن  السمين الحلبي أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف    (3)

 . 151، صـ:6جـ:قلم، دمشق، دار ال، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراطالكتاب المكنون، 

محمد  (4) بن  علي  بن  محمد  اليمني،  القديرهـ(،  1250عبد الله)ت:  بن    الشوكاني،  الكلم فتح  دار  كثير،  ابن  دار   ،

 . 483، صـ:2هـ، جـ: 1414: الطيب، دمشق، بيروت، ط: الأولى
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تعق وهو:  بالنهار         الى:وله    استئناف ، 

فضمير   قوله  هوابتدائي،  في  الجلالة  اسم  إلى          :تعالى  عائد 

المخلوقات،  ،[3]يونس: في  بالتصرف  تعالى  انفراده  على  آخر  استدلال   وهذا 

أضاءَ المو   بالليل،       الذي  هو  وأالشم  عنى:   القمر:  نارَ سَ 

 أي   ،     
َ
ق أو الأشيير جمنازل، والتقد اه  اه فسوَّ ضَ :  الش يء  اء على عل 

  قال تعالى: كما مقادير مخصوصة في الزمان أو المكان أو الذوات أو الصفات

الناس[؛20]المزمل:       أيها  أنتم  مُوا﴾ 
َ
تَعْل لِّ  ﴿ 

ينَ﴾  نِّ ِّ
الس  يدخل    ﴿عَدَدَ  ما  أو  دخول  ممنها،  منها؛  انقضاءَ  يستقبل  عباداتكم ا   لضبط 

واملاتكومعا الدينية  فلو لمالم  والمدنية،  المشاهدية  النظام  هذا  الآ   ؛لا  على  ميين دلتعذر 

 
َ
 عْ لا يُ   نٌ من أهل البدو والحضر العلم بذلك؛ لأن حساب السنين والشهور الشمسية ف

َ
م ل

بالدراسة الشرع الإسلامي    ؛إلا  للبدو وال  ولذلك جعل  و العام  الصيام  أشهر  حضر شهر 

ومدة الطلاق  وعدة  ذلك  الحج  وغير  يعرف بال  الإيلاء  الذي  القمري  أحد حساب  كل  ه 

سَابَ﴾   دةبالمشاه حِّ
ْ
أوقات  ﴿وَال وحساب  و   الشهور   حساب  أيامها،  وعدد  السنين، 

أيامها            ساعات 
َ
خ ذكره:  تعالى  الحق   يقول 
َ
  تُ قْ ل
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ٍ وَ حَ ه بِّ ذلك كل
 ،  يكون ولا شر ي، بغير عدِّ حْ ق 

 
 بل إظهارا

 
 لصنعه ودلالة ولم يخلقه باطلا

قدعل المنتفعين؛  استئناف      رتهى  نبين   لبيان  أي:  الحجج  بهذه 

حِّ  من   الدلائل 
َ
وأحكام   (1) مك العقائد  أصول  من  رسولنا  إلى  أوحيناه  ما  على  خلقنا، 

الدلائل، والفرق  ة وعقلية لقوم يعلمون وجوه دلالة  يَّ الشرائع، مفصلة منوعة من كونِّ 

والباطل الحق  باستعمبين   ، 
َ
ف في  عقولهم  هذ هْ ال  الآ م  بِّ ه  فيجزمون   يات، 

َ
خلق   نْ مَ   نَّ أ

النَّ  يُ   نِّ يْ رَ يِّ هذين  لا  بالحق،  النظام  من  فيهما     نْ كِّ مْ وما 
َ
الإنسان    نْ أ لهذا  خلقه  يكون 

 
َ
، ولا أ

 
 تنويه بفضل العلم وكون الإسلا ى  وفي الآية  دَ يتركه سُ   نْ العجيب عبثا

 
  م دينا علميا

 وحدانية الله  إلى    وصلوا  تلك الآيات؛  ارو إذا تدب       الا تقليدي  
َ
حقيقة

  ــ ــ   ما يدعوهم إليه محمدوصحة 
َ
 من خ
ْ
 ل

َ
 ع الأ
ْ
 .(2) اد، والبراءة من الأوثاندَ ن

   

والأ  السموات  خلق  وهو  وجوده،  على  الدالة  الآيات  سبحانه  ذكر  أن  على بعد  رض 

 
ُ
الم النظام   حْ ذلك 

َ
  ك

 
أنواعا هنا  ذكر   م، 

َ
الك آياته   يَّ نِّ وْ من 

َ
أ وعلى  ذلك،  على  الدالة  ه نَّ ة 

 حْ خلقها على غاية من الإِّ 
َ
تفصيل لما تقدم وبيان له على وجه بديع ام والإتقان، وهو:  ك

.(3) وأسلوب عجيب

.

ــ    لما قرر ــ   ــه  سبحانالله     تهربوبيته وإلهي   تعالى 
َ
 ذ
َ
 لية  العقالأدلة    رَ ك

ُ
 الأ
ُ
الدالة على    ة يَّ قِّ ف

أسمائه في  كماله،  وعلى  والسم  ذلك  والقمر،  الشمس  من  والأرضوصفاته،   ،وات 

أن وأخبر  المخلوقات،  أصناف  سائر  من  فيهما  خلق  ما  آيات وجميع    ها 

 

مَة.  :( جمع1)
ْ
ك  حِّ

البيانالطبري،    (2) جـ:  جامع  الت البغوي،    ، 23، صـ:15،  تفسمعالم  في  انزيل  جـ:لقرآن ير  صـ:4،  عاشور،   ،121،  ابن 

بن الطاهر  محمد  :    التونس ي،  الطاهر)ت  محمد  بن  والتنويرهـ(،  1393محمد  للنشر، التحرير  التونسية  الدار   ،

 . 247، صـ:11، جـ:تفسير المنارمحمد رشيد رضا، ، 66، صـ: 11ـ، جـ:ه 1984تونس، ط: 

 . 66ـ:، ص11، جـ:تفسير المراغيالمراغي،  (3)
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يهدِّ   نَّ فإِّ       وكيفالعلم  فيها،  الدلالة  معرفة  إلى  استنباط ي  ية 

أ  الدليل  قرب و على 
َ
أ بهذه الصفة،   هذه المخلوقاتخلق  مجرد    نَّ جه، وحاصل ذلك 

على   تعالىدال  الله  قدرة     كمال 
َ
وق وحياته،  من  تِّ يَّ مِّ وْ مُ يْ وعلمه،  فيها  وما   حْ الإِّ ه، 

َ
ام ك

والحسن،    والإتقان  اللهعلى    لَّ دَ كما  والإبداع  حكمة   كمال 
َ
خ وحسن   ، 
ْ
وسعة قِّ ل ه 

م فيهوما    علمه، أنواع  ا  والمن  ضياء    صالحالمنافع  الشمس   ،  كجعل 
 
نورا ، والقمر 

وغيره  الضروري  النفع  من  بهما  رحمة الله    ل  دُ يَ   ما يحصل  يحصل  على    ــ  تعالىــ  ذلك 

  مشيئة الله وإحسانه، وما فيها من التخصيصات دال على    واعتنائه بعباده وسعة بره

 وإرادته النافذة. 

 كما  ــ  
َ
 حُ ت

 
الآية  ث  و   هذه 

ُ
ِّ رَ ت

 
التفكرغ على  والنظر  مخلو في    ب  الله،  بعين قات  فيها 

   ؛رعتبا الا 
ُ
وت والعقل،  الإيمان  ويزداد  البصيرة،  تنفتح   فبذلك 
َ
وفي وَّ ق القريحة،  ى 

للذهن  وجمود  الإيمان،  لزيادة  وإغلاق  به،  الله  أمر  بما  تهاون  ذلك،  إهمال 

.(1) والقريحة

الآيات      هذه  وفي  الهيئةــ  علم  في  الفلكيةلجغوا  ترغيب  ب  ،رافية  فيهوقد  أجدادنا  رع  ما 

 اعتب
 
.(2) هايات وغير بتلك الآ  ارا

 
َ
تْ تلك الآيات على أ

َّ
ٍ حَ ه وحده المعبود بِّ نَّ ــ هذا وقد دل

 ق 
َ
ــ الخالق الذي  نَّ ؛ لأِّ ه ــ سبحانه 

 
َ
 خلق كل ش يء، وقد أشار إلى بعض خ
ْ
 ل

َّ
على بعض مخلوقاته إذ لولا الشمس    لَ قه ودل

 والقمر ما است
َ
 يدنيا؛ فلا  ي هذه الحياة اليعيش الإنسان ف  نْ طاع أ

َ
يُعْبد أحد   نْ نبغي أ

 ولا يرغب إلا فيما يحب ويرض ى، فالمخلوقات مفتقرات إليه سبحانه.  ،إلا الله

﴾: لما ضَ  اء 
َ
ئ ﴾،﴿ضِّ يَاء   بالشمس وانتشار  بَ رَ ــ ﴿ضِّ

 
قوة حرارتها؛  و نورها    الله ــ تعالى مثالا

 
َ
 ل  خلوقات من حا على إبدال الم  يبين للمؤمنين قدرته تعالى  نْ أرد أ

َ
ل بْدِّ

ُ
ت  إلى آخر كما أ

رَت إلى مكان آخر فكذا الشمس بقوة ضِّ  ِّ
ي 
ُ
بَت وغ لِّ

ُ
 ائِّ يَ الياء وق

َ
أ ل  بَدَّ

ُ
ب وت لِّ

َ
نْق

َ
ت  وَ حْ ها 

ُ
  ها ال

 

، تحقيق:  ريم الرحمن في تفسير كلام المنان تيسير الكهـ(،  1376ي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله)ت:  لسعدا  (1)

 . 358م، صـ: 2000هـ :1420ولى الأ  عبد الرحمن بن معلا اللويحق،  مؤسسة الرسالة، ط:

 . 247، صـ:11، جـ:تفسير المنار محمد رشيد رضا ،  (2)
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تعالى:كما   :     قال  مِّ   [1]التكوير  ش يء  يعجزه  خلقه   نْ فلا 

 . مهما بلغتْ قوته

 
لُ﴾ فهو إخبار  ـ ومـ ِّ

فَص 
ُ
ِّ عن فن قرأ بالنون ﴿ن

َّ
   ؛ى بلفظ الجماعةتعال  عل اللَّ

َ
ه الملك، نَّ لأ

ويكون تقدير المعنى لمن قرأ بالياء: قل يا محمد لقومك: الله يفصل البراهين والآيات  

 .(1) الأمر ويدبر

ِّ ﴿   ــ ويفيد مجموع القراءتين
﴾ جلال هذه الن  اء 

َ
ئ ﴾و﴿ضِّ يَاء  ــ عمة، وعظيم قدرة  ضِّ الله 

تشيران   إذ  ــ  آيات الله  تعالى  من  كآية  الشمس  ولمعان  حياة فــ  ى  تعالــ  إلى سطوع  فيها 

 المخلوقات على تلك الأرض. 

لُ قراءة )  ومن قرأ ِّ
إلى  من الغيب   تفات لالا  فعلى  ن ( بالنو نفَص  ، المتكلم المعظم نفسهة 

الالتفات السامع،  ؛وغرض  انتباه  هو:  فالتفصيل    لفت  والــ  وهذا    ــ  وضوحالبيان 

العالمِّ البيان      ون يعقله 
َ
بالأ ينتفعون  الذين  النُهى،   دِّ أصحاب 

َّ
والبراهين   ةل  والحجج 

   المضارع في القراءتين بالفعل    ، وختم هذه الآياتوالآيات المفصلات
ْ

لُ الآ ِّ
فَص 

ُ
﴾ ﴿ن يَاتِّ

يفيد   المعجزة،    تجددالذي  الربانية  الآيات  الفعلدوام  ر إلى    وإسناد  يُشعِّ تعالى    الله 

والمهابة   الجلالة  فالله  الإلهيةبعظمة  نِّ ــ  تعالى  ــ  ،  على    هه وقدرتمَ عَ يعدد عظيم   
 
ممتنا

 .النعم بتلكخلقه 
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 المبحث الرابع: الاختلاف في قوله تعالى:

          

  [.11]يونس:           

  

والضاد          القاف  بفتح  ويعقوب  عامر  ابن  قرأ 

 
َ
ق
َ
﴿ل

 
هُمْ﴾، بالنصب، وقرأ الباقون بضم القاف  وقلب الياء ألفا

َ
جَل

َ
هُمْ﴾ و﴿أ

َ
جَل

َ
يْهمْ أ

َ
ل ى إِّ

ض َ

هُمْ﴾ بالرفعوكسر الضاد وفتح الياء﴿
ُ
جَل

َ
يْهمْ﴾، و﴿أ

َ
ل يَ إِّ قُض ِّ

َ
 .(1) ل

صل
َ
ضَيْتُ   القضاء:   أ

َ
ق مَنْ  ه  نَّ

َ
لأ ضايٌ؛ 

َ
يَاءَ  ق

ْ
ال نَّ 

َ
أ  

َّ
لا إِّ ا ، 

َّ َ
الَ    لم

َ
ق زَتْ؛  هُمِّ لف 

َ
الأ بَعْدَ  جَاءَتْ 

بَ  صَوَابُهُ  ِّي: 
بَر  و ابْنُ   ،

ُ
ية ضِّ

ْ
ق
َ
الأ جَمْعُ 

ْ
وَال زَتْ،  هُمِّ  

 
رَفا

َ
ط دَةِّ  ائِّ

الزَّ لف 
َ
الأ يَّ عْدَ  ضِّ

َ
هُ،  الق

ُ
ل
ْ
ث مِّ  

ُ
ة

 
َ
عَال

َ
ف ى 

َ
عَل ضَايَا 

َ
الق جَمْعُ 

ْ
يْهِّ ، و ىوَال

َ
عَل ى  ض َ

َ
عائل، وق

َ
صله ف

َ
مَعْنَاهُ    أ ي  اض ِّ

َ
ق
ْ
ال  ، ضَاء 

َ
ق ي  يَقْض ِّ

جَازِّ   حِّ
ْ
ال هل 

َ
أ مور عند 

ُ
للأ ع  وقوله  القاطِّ هَا، 

َ
ل كم  حِّ

ُ
مَا  الم ا 

َ
هَذ دٌ م:  مُحَمَّ يْهِّ 

َ
عَل ى  اض َ

َ
هُوَ  ق  ،

ضاء  
َ
نَ الق ملِّ والالفَصْ فاعَلَ مِّ

ْ
، وَ حُك

َ
ة
َّ
هل مَك

َ
انَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أ

َ
ه ك نَّ

َ
نْهُ  ؛ لأ ضاءمِّ

َ
قْرُونُ   الق

َ ْ
الم

دَرب
َ
ىالق

َ
عَال

َ
ت هِّ  وْلِّ

َ
ق
َ
ك لق 

َ
الخ ضاء 

َ
وبالق يرُ،  قْدِّ

التَّ دَر 
َ
بالق رَادُ 

ُ ْ
وَالم  ، : 

مران   [12لت:]فص       
َ
أ دَرُ 

َ
والق ضاء 

َ
فالق  ، هُنَّ

َ
ق
َ
ل
َ
خ ي 

َ
أ

يَنْ   
َ

لا  مُتَلازمان 
َ
أ ةِّ  فك 

َ
زِّل
ْ
مَن بِّ حدهما 

َ
أ نَّ 

َ
لأ ؛  رِّ

َ
خ

ْ
الآ عَنِّ  ساسحدهما 

َ
رُ   الأ

َ
خ

ْ
وَالآ در، 

َ
الق وَهُوَ 

ةِّ  بِّ 
َ
زِّل
ْ
نَاءِّ مَن بِّ

ْ
بِّ   ال

ْ
ال هَدْمَ  رَامَ  دْ 

َ
ق
َ
ف بَيْنَهُمَا  الفَصْل  رَامَ  مَنْ 

َ
ف ضاء، 

َ
الق  وَهُوَ 

َ
ون وَهُوَ: نَاءِّ  قْضه، 
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حَتْمِّ  عٌ  اطِّ
َ
ق مر 

َ
ى:  يٌ،أ

َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
وَق ، (1)  [14]سبأ:      ومنه 

أي    
 
ة ضي 

َ
وق ضاء  

َ
ق يَقض ي  ى  ض َ

َ
مَ وق

َ
ضَاءُ   ،حَك

َ
ق
ْ
الحُ وال  : 

ْ
 ك

َ
ق القاض ِّ ض َ م،  له  وعليه: ى  ي 

 
َ
وأ ته وقضاياه  في قضائه وقضي   وعدل 
ْ
عليه  ت  ، وأت ترد  له الأقضيةالله    ه، وقضاءُ تِّ يَ ضِّ ق

ةة:  يَ القاضِّ  سْ ، وَايطالبك بهه كرمك أي  يْ ضِّ تِّ قْ ، وافعل ما يَ المني  ى إليه ملاِّ ض َ
َ
ة، وق يَّ ضِّ

َ
ق
ْ
: ال

 [،4ء: ]الإسرا      ، ومنه قوله تعالى:  الوصيةمعناه    اعهد  

يْء أتىأي  [14]سبأ:         تعالى:  وقوله
َّ

الش  وَقض ى   ،

ضَاء:  
َ
ي  صنعهق وَفِّ زِّيل: ، 

ْ
ن ضَاء:  72:  ]طه        التَّ

َ
ق
ْ
وَال ، الحتم[، 

ى:
َ
عَال

َ
ت وله 

َ
وحَ 23]الإسراء:       ومنه قَ مر 

َ
أ ي 

َ
أ م، تَّ [ 

[ أي  200]البقرة :     ، ومنه:أتمه وبلغهوَقض ى وطره:  

دَة الرقيقةوالقضاة: أديتموها 
ْ
جل

ْ
ين يُولد ال ي حِّ بِّ

ي تكون على وَجه الصَّ تِّ
َّ
 .(2)ال

امُ الش يء وحتميت تدور هذه المادة حول:
َ
حْك  . هإِّ

  ي:لقاض ِّ اف
َ
  إليهد رِّ ت

َ
 الأ
ْ
 يِّ ضِّ ق

َ
 يِّ ضِّ ة، والق

ُ
 حَ لا تكون إلا بين خصمين فإذا  ة

َ
  مَ ك

َ
 ،حكمه مَّ ت

 و 
ُ
 بحكمه  الخصمان غَ لِّ بْ أ

رَ الذي    النافذ  ي  مِّ تْ حَ ال فيهعَ جْ لا  والقاض ي  ت  الخِّ ،  والحجج بالأدل  نِّ يْ مَ صْ يطالب  ة 

 ِّ
اد  صدق  على   والبراهين 

َّ َ
ولم يعائهم،  العلم  بجانب  القضاء  كان  إلا  فِّ حتاج  مزيد   ى 

ْ
ة  نَ ط

 
َ
 وذ
َ
فك وخبرة  ممارسة  إلى  يحتاج  كذا  عملاء،  يتعلم   ذي الالصانع  شبه  ي  يالقاض ِّ   كان 

 

 . 188، صـ:15، جـ:لسان العربابن منظور، ( 1)
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وسُم  بعد    هتَ عَ نْ صَ  ة،  عدَّ الرقيقةتْ  يِّ ممارسات  دَة 
ْ
جل

ْ
على    ال تكون   الطفل  وجهالتي 

يَ بالقضاة ِّ
نَّ بإزالتها تكشف عن الجلد الحقيقي للطفل، كذا سُم 

َ
 لقاضية:با  ــ  ة ني  الم  ــتْ  ؛ لأ

 
َ
  اهنَّ لأ

َ
  مَ كِّ حُ  رٌ مْ أ

َ
   محدد  وقتٌ  ، وله وجود المخلوق ل  بْ فيه ق

 
 .لا يتغير أبدا

 القرار النهائي الذي لا رَجْعَت فيه مع القدرة على انفاذه. فالقضاء إذن: هو 

 
َ
 الأ

ْ
 يَأ

 
ا ر 

َ
م ش يْهِّ

َ
  جْلُ: مَصْدَر أجَلَ عَل

 
هُ أجْلا

َ
ل ذا  جِّ يْهِّ جَ إِّ

َ
 ،  نَاه عَل

َ
ــ  في الموت    غاية الوقتلُ:  جَ الأ

ا الحياة  هذه  في  المخلوق  وقت  نهاية  ــ  أي  الدَّ لدنيا  يقصد  نيْ ومحل  سداد ون ــ  موعد   :

 . تقول:  ن ــيْ الدَّ 
َ
يْء يأجِّ  جَّ أ

َّ
ا الش 

َ
 لَ هَذ

ُ
هُوَ    هل

َ
لف عَاجل  آجِّ

ْ
قيض ال

َ
ــ أي: لم يدفع كامل ، وَهُوَ ن

   ،عة ــبض السل ثمن الش يء حين ق
َ
ؤ
ُ
ل إلى وقت، وتقول: فعلت ذاك من أجل جَّ والأجيلُ: الم

جَ كذا،   والإ هاءِّ رَّ ومن  الوحشجلُ:  ،  بقر  من  الآجَال،   ،القطيع  ضد والآجل:    وَجمعه 

نيا  ،الآخرةجلة:  والآ   العاجل الد     ،والعاجلة: 
ْ
أ
َ
بْهُ  والم شِّ واسعٍ جَل:  ماءُ    حَوْضٍ  يهِّ  فِّ يُؤْجَلُ 

ا
َ
ك ذا  إِّ ناة 

َ
لِّ الق

َ
ق  نَ 

 
يُفَ يلا ثمَّ  يجْمَعُ،  ي 

َ
أ ر  ،   جَّ

َ
الم والجميع:  رع،  الز  والأجلُ:  في  ل،  يق آجِّ ِّ

  الض 

 
 
أجَ   ،أيضا أجْ وتقول:   

 
شرا عليهم  وبحثه لَ  جناه  أي:   ،

 
والإجْلُ  لا عُنق، 

ْ
ال ي  فِّ وبلغ    ،وَجَعٌ 

أجَ  بلغ  الش يءُ  ذا  إِّ ه 
َ
ايَتهل

َ
آجال،  غ جمع 

ْ
رَبَةوالأجيل:  ،  وَال أزْ الشَّ ة 

َ
غ
ُ
ل وَ يَّ دِّ ،   الطينهُوَ  ة، 

اء
َ
يهِّ الم ة كالحوض تسقى فِّ

َ
ل
ْ
خ جَل:  يُجمع حول النَّ

َ
صْديقٌ لخبرٍ ، وأ

َ
   ت

ْ
بُك، يُخ هِّ صاحِّ رُك بِّ بِّ

مَّ 
َ
هُ: أجَلْ، وأ

َ
ولك ل

َ
قه بق ِّ

تُصَد 
َ
ا، ف

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ن ك

َ
عل فلا

َ
نَقُول: ف

َ
ه جَوَاب اف م ا نعم، فإنَّ لمستَفْهِّ

ك هَ 
َ
، يَقُول ل يهِّ  جحَدْ فِّ

َ
 بكلامٍ لا

َّ
تَقول: نعمل صَل

َ
 .(1) يْت، ف
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   .يتهوغا مآل الش يء  تدور هذه المادة حول:

يْهِّ   ىجَنَ ــ    ومنه:
َ
   عَل

َ
   هُ ر  ش

َ
غاية  ومنه:    ــ  المحددُ   قبل ذلك، وهو: الوقتُ   دٌ وْ جُ يكن له وُ   مْ الذي ل

لــ ومنه:    نيْ ، ومحل الدَّ الوقت القطيع من  و ،  ــ  حدد م  معلوميدفع باقي الثمن في وقت    آجِّ

الوحش بداية ونهاية، ومنه:بقر  له  نَّ 
َ
لأ الواسعٍ   ؛  عُنقجْلُ  الإِّ ومنه:  ،  الحَوْضٍ 

ْ
ال ي  فِّ ؛ وَجَعٌ 

ه نتيجة   نَّ
َ
بَ في السابق، ومنه: الآجل:  ا  ئخطللأ كِّ

ُ
 ضد العاجل؛  رْت

َ
ه مآل لفعل سابق، لأ نَّ

ا فعله ا الآخرةومنه: الآجلة:  
َ
ها نتيجة لمِّ نَّ

َ
   الدنيا،  يلمرء ف؛ لأ

َ
يقلُ:  جْ والأ ِّ

  ؛  الض 
ْ
ذ  إِّ

 
  كان نتيجة

 عَ لفعل أو خبر محدث، أو تذكره ــ أي: جَ 
ْ
نْ في تلك البؤرة قبل   ه في بؤرة اهتمامهتَ ل

ُ
مْ يَك

َ
ول

يقال  ذلك لذا  بل  :ــ؛  ذا  إِّ ه 
َ
أجَل الش يءُ  ايَتهغ  بلغ 

َ
مآله  غ رَبَةو ،  أي:  ى   الشَّ

َ
ل إِّ أدَتْ  بداية؛  لها 

ي  افمآلها    ي  الرِّ   بَرِّ لمرِّ
ْ
خ
ُ
بَرُ نهايته إلى الم

َ
   خلوقين، والخ

ُ
 تَ ــ الم

َ
هُ قِّ ل نَّ

َ
 جوابٌ  ي ــ وفيه معنى المآل؛ لأِّ

بَرٍ مُ 
َ
يَ وانتهى.دَّ صَ لخ قِّ

ْ
ل
ُ
 قٍ أ

 

 
َ
حْك ، لما كان القضاء يدل على إِّ

 
امُ الش يء وحتميته؛ إذ هو فعل أو قول لا رَجْعَتَ فيه أبدا

 
ُ
ا ن

َ
ذ ، فإِّ القضاء إلى الله ــ سبحانه ــ كانت الدلالة أعظم وأجَ  هذا بَ سِّ فإِّ

كان القضاء في   نْ ل 

ــ    الآخرة 
 
ومهابة  

 
إجلالا أعظم  الأمر  كان  ــ  والمآل  صَب  المرجع  التَّ من   

 
مزيدا فيه  نَّ 

َ
أ مَا 

َ
ك ر ، 

 ن في هذه الحياة الدنيا. للمؤمني

   

  

بــ   قرأ  بالرفع من  هُمْ﴾ 
ُ
جَل

َ
و﴿أ يْهمْ﴾ 

َ
ل إِّ يَ  قُض ِّ

َ
الياء﴿ل وفتح  الضاد  وكسر  القاف   ، ضم 

ا فقد بَنَى الفعل 
َ
هلمِّ

ُ
ل مْ يُسَمَّ فاعِّ

َ
. فرفع به المفعول  ل

وقل   قرأ  ومن  ــ والضاد  القاف  اليا بفتح  هُمْ﴾،    ءب 
َ
جَل

َ
و﴿أ يْهمْ﴾ 

َ
ل إِّ ى 

ض َ
َ
ق
َ
﴿ل

 
 ،بالنصبألفا

 إِّ ف
 نَّ

َ
أ  ه 
َ
بالفعل على  ت مَ ى  سُ بناء  ِّ ا 

فاعلهم  بِّ ي  المفعول  فيه ونصب  الفاعل  ِّ عَ تَ ، وأضمر 
ي  د 

 .(1)الفعل إليه
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يْ فــ  
َ
ل إِّ يَ  قُض ِّ

َ
هُمْ﴾  من قرأ ﴿ل

ُ
جَل

َ
ههمْ﴾ و﴿أ

ُ
ل مْ يُسَمَّ فاعِّ

َ
ا ل

َ
نَّ ذكر  ؛ببناء الفعل لمِّ

َ
ــ   لالفاع   لأ

 ــ قد تقدم في قوله:  الله

بنى 11]يونس:          من  كقول  المعنى  في  وهو   ،]

 ل للفاعل، كما جاء البناء للفاعل في قوله تعالى:الفع
فهذا  [2الأنعام:]              

في قولالأجل   نَّ الأجل 
َ
أ ا  مِّ

َ
ك للمَحْيَا،  في هذه الآية هو الأجل المضروب   ﴿    ه: الذي 

َ
ي ل ض َ
َ
ق

هُمْ﴾ كذلك
َ
جَل

َ
مْ أ يْهِّ

َ
ل  .إِّ

مستأنفة،    فالواو والجملة  للام  ولواستئنافية  فعل يعجل  و   ،تناعحرف شرط 

و  و   اللهمضارع  ب  للناسفاعل  متعلقان  ومجرور  و "لعيجـ"جار  به   الشر،  مفعول 

و   استعجالهمو  مطلق  استعجالهم،    بالخيرمفعول  هو  الذي  بالمصدر  اللام  و متعلقان 

في   يَ﴾  و  ،لو  جوابواقعة  قُض ِّ
َ
للمفعول ﴿ل مبني  ماض  بإليهم  و   ،فعل  يَ متعلقان   قُض ِّ

والمعنى  أجلهمو  فاعل،  المضروبة  :نائب  ومدتهم  أجلهم  من  سيبويه لفرغ  وأعرب   ،

 مث  :استعجالهم
 
، ويكون التقدير عنده استعجالا

 
ل استعجالهم ثم حذف الموصوف حالا

 
ُ
نَ   ﴿:وقوله  صفته مقامه،  تْ مِّ يْ قِّ وهو استعجال وأ

َ
مْ ف هِّ يَانِّ

ْ
غ
ُ
ي ط ا فِّ

َ
اءَن

َ
ق  يَرْجُونَ لِّ

َ
ينَ لا ذِّ

َّ
رُ ال

َ
ذ

النفي  ذرن و   ،عاطفة  الفاء   يَعْمَهُونَ﴾  مفهوم  على  معنى    ؛عطف  متضمن  يعجل  لو  نَّ 
َ
لأ

و النفي   الشر  لهم  نعجل  ولا  قيل  ه  نَّ
َ
كأ فنذر،  للتعجيل  أجلهم  إليهم  نقض ي   والفاعللا 

جار  في طغيانهم  و  ،لا يرجون لقاءنا صلة  جملةمفعول به، و   الذينو   مستتر تقديره نحن،

في   ددينمتر وجملة يعمهون حال أي    "يعمهون ـ"ومجرور متعلقان ب في عماهم متخبطين 

 . دجنات آثامهم

للفاعلالإعراب  و ــ   البناء  سبحانه:تكون    على  قوله  في  يْهمْ﴾ اللام 
َ
ل إِّ ى 

ض َ
َ
ق
َ
 جواب    ﴿ل

   من قوله: لو

 

 . 8:، صـ3، جـ:
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، أي ما  ــ  والله أعلمــ  فالمعنى    [،11]يونس:    ل الله للناس دعاء الشر  : ولو يعج 

على   الشر   من  به  ضَ يدعون  حال  في   وبَ   همر جَ أنفسهم 
َ
بدعاء    همر ط إياه  استعجالهم 

ب  الخير، استعجالهم  مثل  على  )استعجالهم(  أي ونصب  نعت  :الخير،  مصدرٍ   على 

الفاعل  محذوف،   وحذف  المفعول،  إلى  المصدر   :تعالى  هلكقو فأضيف 

فحذف49]فصلت:          الفاعل  [  ، ضمير 

للناس    والتقدير: ل الله     رَّ الشولو يعج 
 
إليهم   استعجالا مثل استعجالهم بالخير، لقض ي 

والمعنى:  أجلهم أجلهم،  من  المضروبةهِّ تِّ ومدَّ   لفرغ  مدَّ   م  انتهت  وإذا  المضروبة تُ للحياة،  هم 

 الى: عت وهذا قريب من قوله ،للحياة، هلكوا
  [؛ لذا11]الإسراء:           

ٍ يْ للمَ يقال:  
 ت: مقض 

َ
 نَّ ، كأ

َ
 إذا ماتى  ض َ ه ق

َ
 ض َّ ، وق

َ
 وْ تَ ل، التقدير فيه: اسْ عَّ ى: ف

َ
   ىْ ف

َ
 جَ أ

َ
 و ه،  ل

َّ َ
ا  لم

 
َ
ق يَ   بمعنى  ىض َ كان  قد  وفرغ،  تعالى:ى  دَّ عَ تَ فرغ،  قوله  مثل  الجر   بحرف 

يكون 31]الرحمن:       أن  أمكن  باللام  عالف  [  يتعدى  ل 

بإل تعدى  أوحى  ىكما  أن  كما  بإل  ،  قوله  ىيتعدى   :تعالى   في 

ب      [15]يوسف:                    اللام  ويتعدى 
 
أيضا

 5]الزلزلة:      :تعالى  قوله  فيكما  
َ
ق معنى  كان  ا  فلم  فرغ،    ىض َ [، 

ق
 
ق بها إلى، كذلك تعل

 
 (1) اللامبقض ى  توفرغ تعل

 

للقراء السبعةالفارس ي،    (1) ال253، صـ:4، جـ:الحجة  :  ، محيي  إعراب هـ(،  1403دين بن أحمد مصطفى درويش)ت 

وبيانه الجامعية،القرآن  للشئون  الإرشاد  دار  ،  حم  ،  الرابعة   : جـ:  1415ص، سورية، ط  محيسن،   ، 212، صـ:4هـ، 
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  [.11]يونس:           
و   تعجيل به،  الموعود  أو  له  المقدر  أوانه  على  تقديمه  طلب    الاستعجال الش يء:  به: 

و  له،   جَ العَ التعجيل 
َ
 ل
ُ
تعالى  ة قال  كما  الإنسان  غرائز   :من 

لِّ جعفاست[  37]الأنبياء:        بالخير   شِّ اله 
حرصه  دَّ ة 

يكون   لا  بالضر  واستعجاله  عنها،  صبره  وقلة  منافعه  دَ على   من 
ْ
عارض ه  بِّ أ بسبب  بل 

  بالشر والمراد  ،  يحذره  ، أو للنجاة مما هو شرنحوهكالغضب والجهل والعناد والاستهزاء و 

ىَ بهالعذا ه أذى مكروه ف  ؛ب وسُمِّ نَّ
َ
هُمْ حق المعاقب، ومعنى    يلأِّ

َ
عْجال يْرِّ   اسْتِّ

َ
خ
ْ
ال : والرحمة بِّ

 : نترك،  ونذر: انتهاؤه،  وقضاء الأجل  ،والعافية
َ
 والط
ْ
الشر من كفر    يحد ف: مجاوزة الانيَ غ

 همَ والعَ وظلم وعدوان، 
َ
 .(1) الشر يالأمر أو ف يف رُ ي  والتحَ  دُ دُ رَ : الت

﴾قوله تعالى: اسِّ لنَّ  لِّ
ُ لُ اللََّّ ِّ

وْ يُعَج 
َ
   : أي   ﴿وَل

َ
   ىا علعوْ ناهم إذا دَ بْ جَ لو أ

َ
هم ظِّ يْ أنفسهم عند غ

 رِّ جَ وضَ 
َ
لنا إهلاكهم، ول عَجَّ

َ
ل يْبَ دعائه  نْ كِّ هم  جِّ

ُ
ن لنا ألا  حَمَّ

َ
ا فيه  ؛م في الشرِّ  ت

َ
ة    لمِّ نْ مَضَرَّ مِّ

أو  الفي   الغضلذا    ؛الالمنفس  الرجل عند  في قول  ابن عباس: هذا  وولده: قال  ب لأهله 

ل على نفسه وأهله وماله بما جر لعنكم الله ولا بارك الله فيكم، وقال قتادة: هو دعاء ال

نْ يستجاب
َ
﴾، ويكره أ يْرِّ

َ
خ
ْ
ال هُمْ بِّ

َ
عْجَال لهم في الخير بالإجابة إذا دعوه كاستعجاله    ﴿اسْتِّ

أي به هُمْ﴾ 
ُ
جَل

َ
أ مْ  يْهِّ

َ
ل إِّ يَ  قُض ِّ

َ
لَ لفرغ من هلاكهم  :﴿ل ِّ

وعُج  الأجللهم    ،  رُ    الموت، وهو 
َ
نَذ

َ
﴿ف

 

سالم)ت: محمد  فهـ(،  1422محمد  وأثرها  العر القراءات  علوم  ط  ، بيةي  القاهرة،  الأزهرية،  الكليات  مكتبة  ،  1ن: 

 . 325صـ:  ،1هـ.، جـ:1404
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أي:   ا﴾ 
َ
اءَن

َ
ق لِّ يَرْجُونَ  لا  ينَ  ذِّ

َّ
ولا   عدفنال بالبعث  يوقنون  ولا  عقابنا،  يخافون  لا    الذين 

مْ﴾ بالنشور  هِّ يَانِّ
ْ
غ
ُ
ي ط دهم و ﴿ فِّ همفي تمر   .(1) يترددون   ﴿ يَعْمَهُونَ﴾ عتو 

تعالى: فقوله  ك   ــ  التعجيل  نفي  معنى  متضمن   ﴾ ُ لُ اللََّّ ِّ
يُعَج  وْ 

َ
لهم ﴿وَل ل  ِّ

عَج 
ُ
ن ولا  قال:  ه  نَّ

َ
أ

عْمَة ياغالشر ولا نقض ي إليهم أجلهم، فنذرهم في ط   
النِّ يْضُ عليهم  فِّ

ُ
هُم، ون

ُ
ل نُمْهِّ

َ
نهم، أو ف

 للحجة عليهممع طغيانهم 
 
زَاما

ْ
ل  ،  إِّ

 ومناسبة هذه الآية لما قبلهاـ  ـ
َ
يْحَاء الله إلى رجل منهم، : أ ا ذكر عجب الناس من إِّ

َّ َ
ه تعالى لم نَّ

يعتقوكا ولا  بذلك  يستهزؤون  وكانوا  والتبشير،  الإنذار  إليه  ي  وْحِّ
ُ
أ فيما  ما    ون دن  حلول 

 
ُ
رُوْهُ بهم فقالوا:أ

َ
ذ
ْ
وقال  [،  32]الأنفال:          ن

العنكبوت47]الحج:     عنهم:  اإخبار    وقالوا:،  [53:  ، 

الأحقاف:32، هود:70]الأعراف:       مِّ ،  [22،  استطرد  ذلك   نْ ثم 

إِّ   إلى تعالى، وذكر   يْ وحدانيته 
ُ
ث العالم،  إلى    مَّ جاده  الناس   ؤمن  مإلى تقسيم 

َ
 وكافر، وذ
َ
  رَ ك

   ،منازل الفريقين
َ
ر به الذي طلبوا وقوعه عَ   نَّ ثم رجع إلى أ

َ
نْذ

ُ
 جِّ اذلك الم

َ
 لو وقع ل

 
 هَ لا

َ
 ل
ُ
ا، وْ ك

 
َ
 ف
َ
نْ في إهلاكهم رجاء إيمان بعضهم، وإخراج مؤمن مِّ   مْ ل

ُ
 صُ   نْ يَك

ْ
تضت حكمته م بل اقهِّ بِّ ل

ما طلبوه، لهم  ل  ِّ
يُعَج  لا  نْ 

َ
   أ

َ
أ أو  لهم،   

 
دْرَاجَا  اسْتِّ

 
نْ  مَلا مِّ يخرج  مَنْ  يْمَان  إِّ أو  يْمَانهم، 

َ
إ في   

م هِّ بِّ
َ

صْلا
َ
 . (2)أ

 

تْ  
َ
ن النفع    الكريمةالآية  بَيَّ من  يطلب  ا 

َ
لمِّ والاستعجال  العجل  البشر  طباع  من  نَّ 

َ
أ

ر
َ
يُنْذ تْ   والخير وما 

َ
ن بَيَّ ن الشر، كما  ا  به مِّ ــ جعل نظام هذا  ــ تعالى  نَّ الله 

َ
على   عالملأ

وسائل  البقاء  لهذا  وجعل  أرادها،  آجال  إلى  الأنواع  واستبقاء  بالمخلوقات  الرفق 

 

الجامالطبري،    (1) جـ::  بيان ع  صـ::15،  بن  33،  هوازن  بن  الكريم  عبد  القشيري،  الملك)ت:  ،  لطائف هـ(،  465عبد 

للالإشارات العامة  المصرية  الهيئة  البسيوني،  إبراهيم  تحقيق:  الثاكتا،  ط:  مصر،  جـ::ب،  صـ::2لثة،  البغوي، 82،   ،

 . 412، صـ:2، جـ:معالم التنزيل في تفسير القرآن 

 . 19، صـ: 6جـ:يط، المحالبحر يان، ( أبو ح2)
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عَم التي بد  الإمدا ِّ
المخلوقات في هذا العالم   ها دوام الحياة، فالخيرات المفاضة علىبالن 

العارضة والشرور  تصرفات    كثيرة،  من  ومعظمها   نادرة 
َ
 الخ
ْ
لمل ذلك  ومع  يعجل    ق، 

؛ إذ لو عجل لهم العقاب ، ولا يتعجل ــ سبحانه ــ بعجلة أحدقهيستح  الله العقاب لمن 

 .(1) لذي وضع عليه العالما لبطل النظام ؛يستحقونه الذي 

قو  من  تعالى:الواو              له 

ة  ف مستأن           استئنافية، وجمل

الناسمسوقة؛   حالة  لنوازع   لتصوير  مطاوعة  من  كيانهم  عليه  وَى 
َ
ط

ْ
ان ما  يْد  جْسِّ

َ
وت

تغضب وتتبرم بسواها فتبدر منها في حالات الأزمات النفسية أدعية يتمنون   تيالنفس ال

 
َ
ول لأولادهم وذويهم  الموت  الاستجابةفيها  يتجاوز عن  نَّ الله  ما    ؛كِّ لكل  استجاب  لو  ه  نَّ

َ
لأِّ

﴾أفاد قوله تعالى:كما    (2)لفرغ من هلاكهم  همنر عدُ صْ يَ  يْرِّ
َ
خ
ْ
ال هُمْ بِّ

َ
عْجَال  التنكيت  ﴿اسْتِّ

ْ
ذ ؛ إِّ

 صب  نتا
َ
   مصدر مشبه بهه  نَّ على أ

َ
 ف
َ
 صْ أ

ُ
 ه ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم الخير،ل

   فقد كان سياق الكلام
َ
نْ يأتي بالمصدر المناسب لفعله وهو التعجيل ول

َ
 كِّ يقض ي أ

عَدَلَ  ه  نَّ

 إِّ 
َ
؛ إذ  بلاغية دقيقةوهو مصدر؛ لنكتة    ى الاستعجالل

 
رَا  كان من وراء الجنوح سِّ

ْ
ذ إِّ فيه  ؛ 

   حتى  ،جابته لهم واسعافه بطلبتهمإِّ وإشعار بسرعة    انإيذ
َ
 ل جَّ عَ يُ   بالشراستعجالهم    نَّ كأ

عَ ،  لهم اسْ غ  لجَّ ومدلول   جَ عْ تَ ير مدلول 
َ
لأِّ ل    نَّ ل،  الوقوعيدل  عَجَّ يدل  على  ، واستعجل 

إليهمطل   على مضاف  وهذا  الله،  من  واقع  وذاك  التعجيل،  الله   ،ب  يعجل  ولو  تقديره: 

ا إذا  الشر   ستللناس 
َ
لأِّ بالخير،  استعجالهم  به  بالشر  نَّ عجلوا  يستعجلون  كانوا  هم 

لتأكيد   ؛، والباء في قوله: بالخيرن بالخير ، كما كانوا يستعجلو لتهكمووقوعه على سبيل ا

تْ المبالغة بالسين والتاء وتأكيد اللصوق على ر،  خيلوأصله: استعجالهم ا،  اللصوق 
َّ
فدَل

 

 . 105، صـ:11، جـ:التحرير والتنوير، عاشور، 66، صـ:11، جـ:تفسير المراغيالمراغي،  (1)

(2  : درويش)ت  مصطفى  أحمد  بن  الدين  محيي  وبيانه(،  هـ1403(  القرآن  الجامعية،  إعراب  للشئون  الإرشاد  دار   ،

 . 212، صـ:4هـ، جـ:  1415حمص، سورية، ط : الرابعة ، 
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كثير    الامتنان لهم  الخير  نَّ 
َ
أ يَرْجُونَ ،  (1) كينومبِّ  

َ
لا ينَ  ذِّ

َّ
ال رُ 

َ
نَذ

َ
تعالى:﴿ف قوله  صل  واتَّ

وْ يُعَ 
َ
ا﴾ بــقوله تعالى ﴿وَل

َ
اءَن

َ
ق لُ﴾ لِّ ِّ

تَضَمنه معنى نفى التعجيلج  ه قيل: ولا نعجل لهم  لِّ نَّ
َ
أ
َ
، ك

النعمة ولا  الشر، عليهم  فنمهلهم ونفيض  أي:  مْ  هِّ يانِّ
ْ
غ
ُ
ط ي  فِّ أجلهم فنذرهم  إليهم   نقض ي 

طغيانهم،  إِّ   مع 
 
زَاما

ْ
عليهمل للحجة  و (2)  تعالى:،  ينَ ﴿قوله  ذِّ

َّ
ال رُ 

َ
نَذ

َ
فالفاء    ،نترك  أي   ﴾ف

  ،الامتناع الذي يقتضيه لو  يجل إذ لو كان كذلك لدخل فلا على يع  للعطف على مقدر

   ؛ وليس كذلك
َ
 لأِّ

 يَرْجُونَ   يطغيانهم يقع كما ف  يالتعجيل لم يقع وتركهم ف  نَّ
َ

قوله تعالى:﴿لا

ا﴾ 
َ
اءَن

َ
ق فوقعون جزاءَ يتلا    لِّ اللقاء  يالتي هالآخرة    ينا  ِّ   ؛محل   لإِّ

ْ
مْ ن هِّ يانِّ

ْ
غ
ُ
ي ط فِّ البعث  كارهم 

الل رجاء  عدم  هو  و الذي  والجزاءإقاء  البعث  بالموصوليةنكار  والإتيان  في   ،  ينَ﴾  ذِّ
َّ
﴿ال

كالعلامة  لكاتعريف   صار  ه  نَّ
َ
ولأِّ البعث،  إنكارهم  أشده  الطغيان  نَّ 

َ
أ على  للدلالة  افرين 

 .(3)عليهم

المعجزة  ــ القرآن  بلاغة  دقائق  لمحاسن    ومن  وأجمعها  العبارات  بأوجز  الحقائق  تحري 

ي بادي الرأي لما هو الأصل في التعبير كالمقابلة هنا بين الضر  الكلام مع مخالفة بعضها ف

 ومقابل الخير الشر،    نما مقابل الضر النفع،وإ  والخير،
َ
الضر من الله   نَّ فنكتة المقابلة أ

ليس    شر تعالى 
 
أهل   ا هو  من  به  يستفيد  للعبد  واختبار  تربية  هو  بل  الحقيقة،  في 

 
 
   للاستفادة أخلاقا

 
   وآدابا

 
   ؛، وقد بدأ بذكر الضروخبرة  وعلما

َ
كشفه مقدم على نيل   نَّ لأ

مقابل ب في الآخرة مقدم على النعيم فيها، ثم ذكر الخير في  ذاعمقابله، كما أن صرف ال

   فعدون النفع فأفاد أن ما ينالضر  
 
 الناس من النعم إنما يحسن إذا كان ذلك النفع خيرا

آخر على أنه لا يجوز للعاقل أن   دليل  فيها  والآية  ،لهم بعدم ترتيب ش يء من الشر عليه

 

أب1) الدين،  105، صـ:11، جـ:ويرالتحرير والتن، ابن عاشور،  19، صـ:6، جـ:البحر المحيطان،  و حي(  إعراب ، محيي 

 . 212، صـ:4، جـ:بيانهالقرآن و 

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل هـ(،  538، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد)ت:  ( الزمخشري، جار الله2)

 . 331، صـ: 2هـ، جـ: 1407ة، سنة: ثالثيروت، ط: الدار الكتاب العربي، ب

 . 105، صـ:11، جـ:التحرير والتنوير، ابن عاشور، 20، صـ:4جـ: ،روح البيان الخلوتي،  (3)
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؛ إذ كليتخذ غير الله ولي
 
ه المرء في الدنيا والآخرة من كشف ضر وصرف  ليإما يحتاج    ا

.(1) الله تعالى وحدهن ما يطلب مِّ نَّ ومنح ثواب فإِّ عذاب أو إيجاد خير 

   دُ جِّ المتأمل في هذا الآية يَ و ــ  
َ
اءة ابن عامر  الفعلية على حقيقتها وما ينبغي لها في قر   الجملة

 ويعقوب

 
َ
ر، والفاعلفعل  ىْ ض َ فـ ق دَّ

َ
﴾ : بقوله  لُ بمشار إليه ق  (2): مُق ُ لُ اللََّّ ِّ

والمفعول: أجلهم،   ﴿يُعَج 

في وقت      ددمحوالمعنى: قض ى الله أجل المخلوقين 
 
أبدا يتغير  في لا  ، فأثبت حتمية الموت 

 .
 
 الوقت المحدد مسبقا

يُ ــ    لم  لمن  بالبناء  الأخرى  القراءة  فاعله  أما  ض ي" سَمَّ 
ُ
السرعة  "ق معنى  أخذ ففيها  إذ  ؛ 

   فعتالمفعول حكم الفاعل فار 
َ
أ    نْ بعد 

 
،  ، فوصل الفعل إلى مفعوله مباشرةكان منصوبا

  
ْ
ذ  إِّ

َ
 أ

َ
 خ
َ
 مس هذا الأمر من الفاعل    ذ

َ
 وعلم أ

 
   نَّ بقا

َ
مْ و   لَ جَ الأ

َ
 ل

َ
 تَ يَ   نْ ل

َ
ج  يَّ غ عَ في ر؛ فقد بُرْمِّ ــ وُضِّ

يَ   ــاكِّ
 
ظامه مسبقا ه ونِّ    نِّ

َ
 قبل خ
ْ
   هِّ قِّ ل

َ
   نْ على أ

ُ
د، فلا دَ حَ يموت وتخرج روحه في هذا الوقت الم

  هفاعلأمر من اج إلى حتي
َ
  نَّ وقتها؛ لأِّ

َ
 عَ الفاعل أ

َ
 . وقضاؤه ى حكمهوانته قبلُ  ى الأمرَ ط

أيض  كمــ   نلحظ     اا 
َ
الشريفة  نَّ أ الجملة  هذه  في  يذكر  لم  القراءتين  على  فالذي    الفاعل 

والله ــ  للمتأمل  ــ  يتراءى     أعلم 
َ
لأِّ إثبات؛  إلى  يحتاج  لا  الموت  أمرٌ نَّ أن  لا    يٌّ هِّ دِّ بَ   دٌ مشاهَ   ه 

دَلَّ الدليل على صدق ما أخبر به النبي ــ  
َ
في ــ يكون    ♀يحتاج إلى دليل، إنما أ

بعدهاا   مرحلة وما  والنتيجة  لموت  الساطع  والبرهان  الدامغة  الحجة  هو  فالموت   ،

وُجُوْ  رَ  الحتمية على  كِّ
ُ
ذ لذا  ؛ 

 
والأكوان جميعا للمخلوقات  القراءتين الفعل  د خالق  على 

 ذِّ   بدون 
ْ
الكونية بفطرة المخلوقين  المعلومٌ ــ      ♀ــ    إذ هو  ؛هلفاعل  رٍ ك ، والأدلة 

 
َ
 بجانب ما أ
َ
   ن وحجج.هيبرامن    به الرسلُ  تْ ت

 

 . 279، صـ:7، جـ:نارتفسير الممحمد رشيد رضا،  (1)

نْ كان الفاعل لفظ الجلالة ــ  2) من أسمائه تعالى أن  اسم  الله ــ أو  ( يطلق عليه علماء العربية بأنه مستتر، ولا ينبغي إِّ

نْ كان   على سبيل المجاز.   يطلق عليه هذا الإطلاق حتى وإِّ
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الخاتمة

 

1.  
ْ
و  القراءتانِّ   تْ رِّ هِّ أظ رٌ﴾  سَاحِّ

َ
  ﴿  ﴿ل

 
معا حْرٌ﴾  سِّ

َ
المشركينل جانب،   تخبط  من 

هم وافترائِّ  بِّ ذِّ
َ
القرآنوك الن  ،هم على  ــ  بوعلى سيدنا  إذ وصَفُوْا   ♀ي  ــ؛ 

 ِّ
بالس  الكريم  ــ  القرآن  النبي  سيدنا  وصَفُوْا  كما  بالساحر،    ♀ حر،  ــ 

 
َّ َ
لم عَ   اوذلك  كما  القرآن،  بمثل  يأتوا  نْ 

َ
أ ــ    تْ زَ جَ عجزوا  وصفه  عن  ألسنتهم 

 ♀   
َّ
 ــ    حاشاه ــ  م  ــ بصفات الذ

َ
نْ شهدوا بأنفسهم أمان

َ
وصدق    هُ تَ بعد أ

الصفتان   أصبحت  إذ   حديثه؛ 
َ
مُ أ

َ
ــ    عْل محمد  الصريح  اسمه  من  عندهم 

نَّ المشركين استعملوا لفظ    ♀ 
َ
حْرــ والعجب أ ِّ

  يه الذي من معان  الس 

والذكاءا يَ لفطنة  المشركين  جعل  الذي  الله  فسبحان  القرآن  وْ حُ دَ مْ ،  ــ  ونبيه  ا 

 ♀  
َ
 . مَاهُ حَ دْ ــ من حيث يريدون ق

 دَ     .2
َّ
هُ ﴿  القراءتان  تْ ل نَّ و  إِّ  ﴾

ُ
نَّ ﴿  يَبْدَأ

َ
﴾    هُ أ

ُ
مختلفينيَبْدَأ معنيين  وجه  على  إذ    من 

هُ ﴿  جاءت قراءة نَّ ﴾ بكسر الهمزة   إِّ
ُ
نَّ ع  لَّ دُ تَ ؛ لِّ فةمستأن  يَبْدَأ

َ
ه ــ سبحانه ــ الذي  لى أ

هُ ﴿  اءت قراءة، ثم جسواهبدأ الخلق لا أحد   نَّ
َ
﴾ بفتح الهمزة    أ

ُ
 يَبْدَأ

 
للقراءة    تعليلا

 
 
وتأكيدا يقد  الأولى  مَنْ 

َ
ف الوعد،  على   رلحقيقة   

 
أيضا  

 
قادرا يكون  الابتداء،    على 

ه؛ إذ ألتبين    ؛الإعادة قِّ
ْ
ل
َ
ــ في خ ــ تعالى  ــ يوم ـ تعاوجد الله ـعدل الله  ــ هذا اليوم  لى 

 
 
جميعا مخلوقاته  لحساب  ــ  المحسن    القيامة  ليجزيَ  فعلوه؛  ما  جنات  على 

 ، والمس يء بما يستحق. الخلود

﴾  كانت قراءة .3 يَاء   ﴿ضِّ
 
 وا   وصفا

 
 علىقحيا

 
  ،انتشار ضوء الشمس وقوة حرارته عيا

قراءة جاءت  ﴾   ثم  اء 
َ
ئ تعالىلت  ؛﴿ضِّ قدرته  للمؤمنين  إبدال  بين  لوقات  المخ  على 

 ِّ
ي 
ُ
وغ بَت  لِّ

ُ
وق الياء  ت 

َ
ل بْدِّ

ُ
أ كما  آخر  إلى  الشمس  من حال  آخر فكذا  إلى مكان  رَت 
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َ
ذ ها كما قال تعالى:﴿إِّ

ُ
حْوَال

َ
ل أ بَدَّ

ُ
ب وت لِّ

َ
نْق

َ
ها ت يَائِّ رَت﴾]التكوير    ابقوة ضِّ ِّ

و 
ُ
مْسُ ك الشَّ

نْ خ1:  لقه مهما بلغتْ قوته. [ فلا يعجزه ش يء مِّ

القراءتي .4 يَاء  وبمجموع  ﴿ضِّ للمَ ﴿ضِّ   و  ﴾ ن  تظهر   ﴾ اء 
َ
 ئ

ْ
 خ
ُ
الله،  يْ قِّ وْ ل قدرة  عظيم  ن 

فضله   خلقهمِّ عَ ونِّ وكمال  على  انكس ه  مع  كانت  ا ،  مهما  اته 
َ
وْق

ُ
ل
ْ
مَخ وضعف  ر 

 قوتهم بادية. 

بالياءــ   .5 قرأ  ِّ ﴿يُفَ   من 
يفصل  ص  الله  لقومك  محمد  يا  قل  فالمعنى:  البراهين لُ﴾ 

الأمر، ويدبر  بالنون   والآيات  قرأ  قول  ومن  تعالىفي     ه 
ُ
ِّ ﴿ن

عن  فَص  إخبار  فهو  لُ﴾ 

  ِّ
َّ

اللَّ الجماعة؛  ــ  تعالىــ  فعل  وجه  بلفظ  المتكلم    الالتفات   على  إلى  الغيبة  من 

فالتف السامع،  انتباه  لفت  البيان    :هو  ــ  يلصالمعظم نفسه، وغرض الالتفات؛ 

البيان    ــ  والوضوح ون وهذا  العالمِّ النُهَ   يعقله   أصحاب 
َّ
ل دِّ
َ
بالأ ينتفعون  الذين  ة ى، 

   .اهين والآيات المفصلاتوالبر والحجج 

القراءتان .6 يْ :تكاملت 
َ
ل إِّ ى 

ض َ
َ
ق
َ
و﴿ل هُمْ﴾ 

َ
جَل

َ
أ هُمْ﴾   همْ 

ُ
جَل

َ
أ يْهمْ 

َ
ل إِّ يَ  قُض ِّ

َ
 ﴿ل

َ
أ إذ   ؛ 
َّ
  تْ دَ ك

نَّ الله تعالى قض ى  ااء للفالقراءة الأولى بالبن 
َ
محدد  جل المخلوقين في وقت  أعل أ

 تَ لم ولن يَ 
َ
 يَّ غ

 
 ال  تْ ؛ إذ جاءَ ر أبدا

َ
  ت ها وما ينبغي لها، فأثبتحقيقتفعلية على الجملة

الوقت المحدد مس في  الموت   حتمية 
 
يُسَمَّ    ،بقا لم  بالبناء لمن  القراءة الأخرى  أما 

السرعةفاعله   معنى  المفعول حكففيها  أخذ  إذ  كان    م؛  نْ 
َ
أ بعد  فارتفع  الفاعل 

مباشرة،   مفعوله  إلى  الفعل  فوصل   ،
 
الفا   فقدمنصوبا من  الأمر  هذا   

َ
ذ
َ
خ
َ
عل  أ

 
 
يَ وُضِّ وَ مسبقا ه اعَ في كِّ ظامِّ نِّ  ونِّ

 
 . ت من فورهفإذا جاء وقته المحدد ماه مسبقا

القرآنية .7 القراءات  ــ  أفاضت  وإيجاز  جمال  في  المفسرون   ــ  منها  ى 
َ
اسْتَق ت 

ْ َ
لا
ْ َ
لا   دِّ

هَا  معانٍ  آيِّ سياق  مع  تْ 
َ
سَق

َّ
هَا  ،ات تِّ

ْ َ
وْلا

ُ
مَدْل سَعَتْ 

َّ
و وات أبواب  يُعَد   هذا  ،  من  باب 

 وبلاغته.كريم القرآن ال إعجاز
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القر  .1 في  المتخصصين  من  عمل  فريق  جانب،  إنشاء  من  القرآنية  كذا  اءات 

القراءا  لدراسة  آخر؛  جانب  من  القرآن  وعلوم  التفسير  في  ت  المتخصصين 

في  ا قراءة  من  أكثر  فيها  التي  القرآنية  الكلمات  ــ  الحروف  فرش  وخاصة  لقرآنية 

ــ؛   نظائرها  دون  تموضعها  المف لدراسة  آيِّ لك  في  من  هَ ردات  وسورها  جهة،  من  ا 

بيان أخرى؛   جهة 
 
هَا  يها  عانلم  ا سَاقِّ ِّ

 
من  وات والبلاغية  البيانية  وأوجهها  ناحية،  من 

 . ناحية أخرى 

كت  .2 دراسة  في  تالتوسع  التي  ب  القرآن   فسير 
َ
 ت
َ
بيانالقراءات  تْ عَ بَّ ت مع  وجه    ، 

جانب، كذا    من  انيهكنوز معاتها؛ للكشف عن  ومناقش إفادتها من تلك القراءات  

  صحة عربيتها من جانب آخر.
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 المراجع

عمر)ت:    أحمد - الحميد  عبد  عمل،  1424مختار  فريق  بمساعدة  معجم هـ(، 

 ، عالم الكتب اللغة العربية المعاصرة

بغوي، الشافعي، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن  ال -

  : التهـ(،  510الفراء)ت  تفس معالم  في  انزيل  الرزاق  لقرآنير  عبد   : تحقيق   ،

 هـ .  1420بي، بيروت، ط : الأولى ، المهدي، دار إحياء التراث العر 

هـ(،  1094:  تأبو البقاء، الحنفي، أيوب بن موس ى الحسيني القريمي، الكفوي)  -

درويش،    الكليات  عدنان  تحقيق:  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم 

 روت. الرسالة، بيومحمد المصري، مؤسسة 

أبو منصور)الأزهري،   - الهروي،  تهذيب  ،  هـ(370:  تمحمد بن أحمد بن الأزهري 

تحقيقاللغة مرعب،  عوض  محمد  العربي،  :  التراث  إحياء  طبيروت  ،دار   ،  :

 .م2001 سنة: الأولى،

)ت:   - الدمياطي  الغني  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين،  شهاب  البناء، 

، تحقيق: أنس مهرة، ات الأربعة عشرقراءالبشر في الإتحاف فضلاء  هـ(،  1117

 هـ.1427م : 2006ان، ط: الثالثة، دار الكتب العلمية، لبن 

  833ف)ت :  ابن الجزري، شمس الدين، أبو الخير ، محمد بن محمد بن يوس -

العشرهـ(،   القراءات  في  )ت  النشر  الضباع  محمد  علي   : تحقيق  هـ(،   1380، 

 المطبعة التجارية الكبرى.

هـ(  833س الدين، أبو الخير ، محمد بن محمد بن يوسف)ت:  ، شمابن الجزري  -

، تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة، دار  ير التيسير في القراءات العشرتحب

 م.2000هـ :  1421لأولى، : االأردن، عمان، طالفرقان، 

: عبد العزيز  ، تحقيقخصائص السور الموسوعة القرآنية،    ،جعفر شرف الدين -

التويبن   بين المذاهب الإسلامية  ،جزي عثمان  التقريب  ، : الأولى، طبيروت  ،دار 

 .هـ  1420 نة:س
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الموصلي)ت:   - عثمان  الفتح،  أبو  جني،  و هـ(،  392ابن  تبيين  في  جوه المحتسب 

القراء عنها،ات  شواذ  للشئون    والإيضاح  الأعلى  المجلس  الأوقاف،  وزارة 

 م.1999هـ: 1420الإسلامية، ط: 

مح - حيان،  يوسف  أبو  بن  ع مد  الدين  بن  أثير  حيان  بن  يوسف  بن  لي 

تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر،  المحيط،    البحر هـ(،  745الأندلس ي)ت:  

 هـ. 1420بيروت، ط: 

، الأزهري، محمد بن  261، صـ:1، جـ:وعللهابع  إعراب القراءات السخالويه،  ابن   -

للأزهري هـ(،  370أحمد)ت: القراءات  فيمعاني  البحوث  مركز  الآدا  ،  ب،  كلية 

 م. 1991، سنة: 1امعة الملك سعود، طج

مجمع  المجتبى من مشكل إعراب القرآن،  بن محمد،    الخراط، أبو بلال، أحمد -

 هـ. 1426ط: ة، صحف الشريف، المدينة المنور الملك فهد لطباعة الم

الحنفي)ت:   - الإستانبولي  مصطفى  بن  حقي  إسماعيل  الفداء،  أبو  الخلوتي، 

 ، )د: سنة ط، ت(. 20، صـ:4بيروت، جـ:كر، دار الفان، روح البي هـ(، 1127

أب - الأزدي،  دريد،  الحسن)ت:  ابن  بن  محمد  بكر،  اللغةهـ(،  321و  ، جمهرة 

 م. 1987ت، ط: الأولى، يرو بكي، دار العلم للملايين، بتحقيق: رمزي منير بعل

القزويني)ت:   - زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين،  أبو  معجم  هـ(،  395الرازي، 

اللغة،  مقا الفكر، ط:  تحقيييس  دار  هارون،  السلام محمد  عبد  : 1399ق:  هـ 

 م. 1979

لحنفي)ت:  الرازي، زين الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ا -

الصهـ(،  666 العصرية،    ، حاحمختار  المكتبة  محمد،  الشيخ  يوسف  تحقيق: 

 م.1999: هـ 1420الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط: الخامسة، 

بال - ازَّ عبد  بن  د  محم  بن  د  محم  الفيض،  أبو  بمرتض ى،  ب  الملق  اق  يدي،  لرز 

القاموسهـ(،  1205الحسيني)ت:   جواهر  من  العروس  مجموعة  تاج  تحقيق:   ،

 . ايةمن المحققين، دار الهد
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بن سهل)ت:   - السري  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو  القرآن  هـ(،  311الزجاج،  معاني 

الجوإعرابه،   عبد  عبده  تحقيق:  الأولى  بي،  شلليل  ط:  بيروت،  الكتب،  عالم 

 م. 1988هـ :   1408

رْقا - العظيم)  ،نيالز  عبد  القرآن  ،هـ(1367:  تمحمد  علوم  في  العرفان  ،  مناهل 

 . : الطبعة الثالثةط ،اهمطبعة عيس ى البابي الحلبي وشرك 

الله  ،الزركش ي - عبد  بهادر)  ،أبو  بن  عبد الله  بن  محمد  الدين   ، هـ(794:  تبدر 

  1376: الأولى،  ، ط: محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيقلقرآنوم ابرهان في علال

 . دار إحياء الكتب العربية عيس ى البابى الحلبي وشركائه، م 1957 :ـ ه

القا - أبو  الله،  جار  أحمد)ت:  سم  الزمخشري  بن  عمرو  بن  هـ(،  538محمود 

البلا  العلميغةأساس  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق:  ة، ، 

 م. 1998هـ :  1419، ط: الأولى، بنانبيروت، ل

أبو   - الله،  جار  أحمد)ت:  الزمخشري،  بن  عمرو  بن  محمود  هـ(،  538القاسم 

ت، ط: الثالثة،  يرو ، دار الكتاب العربي، بالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 هـ.  1407سنة: 

الله)ت:   - عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  عبد  الكريم هـ(،  1376السعدي،    تيسير 

في   المنانتفسيالرحمن  كلام  اللويحق،   ر  معلا  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:   ،

 م.  2000هـ :1420ة الرسالة، ط: الأولى  مؤسس 

بحر  هـ(،  373:  السمرقندي، أبو الليث، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم)ت -

 . 1993: 1413العلمية، ط: ، دار الكتب العلوم

عبد الدائم)ت:  بن    حمد بن يوسفالسمين الحلبي أبو العباس، شهاب الدين، أ -

تحقيق: الدكتور أحمد محمد  ن،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنو هـ(،  756

 دار القلم، دمشق. ، الخراط
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الحارثي   - قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر)ت:  بالسيبويه،  أبو  هـ(،  180ولاء، 

ط:  اب،  الكت القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق: 

 م. 1988: هـ  1408ثالثة، ال

إسماعيل)ت: - بن  علي  الحسن،  أبو  المرس ي،  سيده،  المحكم هـ(،  458  ابن 

الأعظم بيروت،  والمحيط  العلمية،  الكتب  دار  الحميد هنداوي،  عبد  تحقيق:   ،

 م.2000هـ : 1421 لى،ط: الأو 

الله)ت:   - عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  اليمني،  فتح  هـ(،  1250الشوكاني، 

 هـ.  1414ر الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط: الأولى: ، دا ار ابن كثير، دالقدير

)الشوكان - اليمني  الله  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  الفتح  ،  هـ(1250:  تي 

الشوكان الإمام  فتاوى  من  عنوان:،  يالرباني  والبيان  تحت  المعاني  فن  في  ،  كلام 

مصعب أبو  ورتبه:  حلاق  ،حققه  حسن  بن  صبحي  ال،  محمد  جيل مكتبة 

 . اليمن –اء صنع الجديد،

)ت:  يلنوري، المقرئ، المالكالصفاقس ي، أبو الحسن، علي بن محمد بن سالم، ا -

ق:  حقي، دار الكتب العلمية، بيروت، تغيث النفع في القراءات السبعهـ(،  1118

، م  2004هـ :    1425مود عبد السميع الشافعي الحفيان، ط: الأولى،  أحمد مح

 م.  2008هـ :   1429ط: الأولى، 

الآملي)   بري،الط - غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  جعفر،  ت:  أبو 

القرآن،  هـ(،  310 تأويل  في  البيان  أحمد محمد شاكرجامع  مؤسسة  ،  تحقيق: 

 م. 2000:هـ  1420الرسالة، ط: الأولى، 

-   : الطاهر)ت  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  التونس ي،  عاشور،  ابن 

 هـ.  1984نسية للنشر، تونس، ط: التو ، الدار ويرالتحرير والتنهـ(، 1393

المحا - الأندلس ي،  عطية،  عبد  ابن  بن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد،  أبو  ربي، 

تحقيق:    لعزيز،ب اكتاالمحرر الوجيز في تفسير ال هـ(،  542الرحمن بن تمام )ت:  
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  1422عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى:  

 هـ.

في    التبيانهـ(،  616قاء، عبد الله بن الحسين بن عبد الله)ت :  الب  لعكبري، أبوا -

 ، تحقيق : علي محمد البجاوي، عيس ى البابلي الحلبي وشركاه. إعراب القرآن

نصر،   - أبو  الجوهري)ت:  إسمالفارابي،  حماد  بن  تاج  هـ(،  393اعيل  الصحاح 

يين،  للملا دار العلم    ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،اللغة وصحاح العربية

 م.  1987:   هـ 1407بيروت، ط: الرابعة 

، أب - الحجة للقراء  هـ(،  377و علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار)ت:  الفارس ي 

تحقيق:السبعة و   ،  قهوجي،  الدين  عبد بشيبدر  ودققه:  راجعه  جويجابي،  ر 

بيروت،   دمشق،  للتراث،  المأمون  دار  الدقاق،  يوسف  أحمد  رباح،  ط:  العزيز 

 م.1993هـ :   1413 الثانية،

الله - عبد  بن  زياد  بن  يحيى  زكريا  أبو  الديلمي)ت:الفراء،  منظور  بن  هـ(،  207 

القرآن النجاتمعاني  يوسف  أحمد  تحقيق:  ط:  ي،  للتأليف ،  المصرية    دار 

 لترجمة، مصر. وا

هـ(، 170الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم)ت:   -

 زومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. المخ يق: د مهدي ، تحقالعين

القاموس    ،هـ(817:  تأبو طاهر محمد بن يعقوب)   ،مجد الدين  ،ادى الفيروزآب -

التراث  ،  المحيط تحقيق  مكتب  الرسالةفي  تحقيق:  محمد  ،  مؤسسة  بإشراف: 

، بنانل  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  نعيم العرقسُوس ي

 .م 2005 :هـ  1426ة، ثامن: الط

ب - أحمد  العباس،  أبو  الحموي،  نحو  الفيومي،  )ت:  علي  بن  محمد    هـ(،770ن 

 المكتبة العلمية، بيروت.  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،
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البدور الزاهرة في هـ(،  1403اض ي، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد)ت:  الق -

المتواترة   العشر  ال القراءات  طريقي  رة،شاطب من  والد  العربي،    ية  الكتاب  دار 

 بيروت، لبنان. 

،  لطائف الإشاراتهـ(،  465عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك)ت:  القشيري،   -

 صرية العامة للكتاب، مصر، ط: الثالثة.الم تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة

 . 1989: ط ،مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية -

)حمد  م - إسماعيل  علوم    ،هـ(1426:  تبكر  في  الم،  القرآندراسات  طناردار   ،  :

 .م1999:هـ1419الثانية 

 عليمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن   -

القلمون المنارهـ(،  1354الحسيني)ت:    ي،خليفة  العامة  تفسير  الهيئة المصرية   ،

 م. 1990للكتاب، ط:  

محمد - سالم)ت:محم  محيسن،  في  هـ(،  1422د  وأثرها  العربيةالقراءات  ، علوم 

 هـ. 1404،  1كتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طن: م

درويش - أحمد مصطفى  بن  الدين  :  محيي  وبيانهاب  إعر هـ(،  1403)ت  ، القرآن 

 هـ.  1415دار الإرشاد للشئون الجامعية، حمص، سورية، ط : الرابعة ، 

ة  ، شركة مكتبة ومطبعتفسير المراغيهـ(  1371:  بن مصطفى)ت  المراغي، أحمد -

 م.1946هـ :   1365لبي وأولاده بمصر، ط: الأولى، مصطفى البابى الح

رؤوف بن تاج العارفين بن  ال  المناوي، القاهري، زين الدين، محمد المدعو بعبد -

،  التوقيف على مهمات التعاريفهـ(،  1031علي بن زين العابدين الحدادي)ت:  

 م. 1990هـ:1410عبد الخالق ثروت، القاهرة، ط: الأولى،  38 عالم الكتب،

الدين  ،منظور ابن   - الأنصاري    ،جمال  على،  بن  مكرم  بن  محمد  الفضل،  أبو 

الإفريقى) الثالثة، طبيروت  ،دار صادر،  العربان  لس   ،هـ(711:  تالرويفعى   :  ،

 .هـ  1414 سنة:



 (11)العدد        "اأنموذجً اسةات محل الدرأربع أي" سورة يونس ــ عليه السلام ــ وأثرها البياني ما تيسر منالقراءات القرآنية في

                                                                                                     459 المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديدة

 

إسماع - بن  محمد  بن  أحمد  جعفر  أبو  اس،  حَّ يونس  النَّ بن  ادي  المر يل 

القرآنهـ(،  338النحوي)ت:   عليإعراب  وعلق  حواشيه  وضع  المنعم  ،  عبد  ه: 

خليل إبراهيم، ط: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 هـ.    1421ة: سن ط: الأولى،

هـ(،  710بن محمود حافظ الدين)ت:    النسفي، أبو البركات، عبد الله بن أحمد -

التن وحقائق  مدارك  بديوي،  ويلالتأ زيل  علي  يوسف  أحاديثه:  وخرج  حققه   ،

محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط: الأولى،  راجعه وقدم له:  

 م.1998هـ :   1419سنة: 

الح - حفنبلالنعماني،  أبو  الدمشقي،  بن  ي،  علي  بن  عمر  الدين  سراج  ص 

الكتاب،  هـ(،  775ت:  ) عادل علوم  في  االلباب  أتحقيق:  عادل  عبد  حمد  لشيخ 

ط:  ،  بيروت، لبنان الموجود والشيخ علي محمد معوض، ط: دار الكتب العلمية،

 م. 1998هـ : 1419الأولى، 

)  ،الهاشمي - مصطفى  بن  إبراهيم  بن  اجواههـ(  1362:  تأحمد  في  ر  لبلاغة 

والبديع والبيان  الصميلي،  المعاني  يوسف  د.  وتوثيق:  وتدقيق  المكتبة  ،  ضبط 

 . تالعصرية، بيرو 

الأزهري)ت:  أبو  الهروي،   - بن  أحمد  بن  محمد  اللغةهـ(،  370منصور،  ،  تهذيب 

الأولى،  ط:  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  مرعب،  عوض  محمد  تحقيق: 

 م. 2001

الزحي - مصطفى  بن  العقيدة    لي، وهبة  في  المنير  والمنهجالتفسير  دار والشريعة   ،

 هـ.1418الفكر المعاصر، دمشق، ط : الثانية ، 


